
جيرار ديب

ذكــــرت صــحــيــفــة يــســرائــيــل هـــيـــوم، فـــي 17 
ــيـــو/ حـــزيـــران(  مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي )يـــونـ
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين  رئــيــس   

ّ
أن

نتنياهو، أبلغ مجلس الحرب )الكابينيت( 
وغــادي  غانتس  بني  انسحاب  بعد  بحله 
ه بعد طلب وزير 

ّ
آيزنكوت، وأشارت إلى أن

الانضمام  غفير  بن  إيتمار  القومي  الأمــن 
إلى مجلس الحرب، أبلغ نتنياهو الوزراء 
بـــهـــذا الأمــــــر، وقـــــال لــهــم »مــجــلــس الــحــرب 
ـــف 

ّ
ــنــــوان لـــلـــحـــرب، يـــجـــب الـــتـــوق ألــــغــــي«. عــ

عــنــده مـــع مــواصــلــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
قصفه البلدات الجنوبية، على وقع زيارة 
عــامــوس هوكشتاين  الأمــيــركــي  المــبــعــوث 
إلـــى إســرائــيــل ولــبــنــان، فــي يــومَــي الاثــنــن 
الـــحـــالـــي(،  حــــزيــــران  و18   17( ــثــــاثــــاء  والــ
ة والجبهة الجنوبية. 

ّ
للبحث في وضع غز

 رئيس الحكومة 
ّ
وأفاد إعلام إسرائيلي بأن

الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو أوصـــى 
هوكشتاين بأن »ينقل رسالة واحــدة إلى 
إمّـــا عـــودة حــزب الله  رئــيــس وزراء لبنان، 
إلى ما وراء الليطاني، الآن، وإما الحرب«؛ 
باتت  الشمالية  الجبهة  على  الحرب  فهل 

قاب قوسين؟
ــهــلــة 

ُ
الأبـــــرز فـــي رســـالـــة نــتــنــيــاهــو تــبــقــى الم

ــصــهــا بــعــبــارة »الآن«، 
ّ

الــتــي حـــدّدهـــا ولــخ

داود كتاّب

عــمــل الـــاهـــوتـــيـــون الــفــلــســطــيــنــيــون، منذ 
ــردّ عــلــى هــرطــقــات  ــ ــدّة، عــلــى مــحــاولــة الــ ــ مــ
مــســيــحــيــن عـــديـــديـــن فـــي الــــغــــرب، حـــرّفـــوا 
سياسية  مصالح  لخدمة  ــقــدّس 

ُ
الم الكتاب 

وزيادة شعبيّتهم. عمل أولئك في الأساس 
الــغــرب مــن خـــال نقاشات  عــلــى مخاطبة 
أمام  عقائدية في مؤتمرات، مثل »المسيح 
ــيــة بــيــت لحم 

ّ
ــــذي أقــامــتــه كــل الـــحـــاجـــز«، الـ

قدّس، ومؤتمر »لاهوت الأرض«، 
ُ
للكتاب الم

ونــــشــــاطــــات مــــؤسّــــســــات مـــثـــل »الـــســـبـــيـــل« 
الــخــاصّــة بــالــاهــوت الــتــحــرّريّــة، وغيرها. 
ــقـــاشـــات وضـــــع الأســــس  ــنـ ــاولــــت تـــلـــك الـ حــ
ــلــــردّ عـــلـــى المــتــصــهــيــنــن مــن  الـــعـــقـــائـــديـــة لــ

مسيحيّي الغرب.
ــــدث مـــنـــذ »طــــوفــــان الأقــــصــــى«،  لـــكـــن مــــا حـ
خـــاصّـــة مــنــذ عــظــة المـــيـــاد لـــراعـــي كنيسة 
المــيــاد الــلــوثــريــة فــي بــيــت لــحــم القسّيس 
منذر إسحق، زاد بصورة كبيرة الاهتمام 
الفلسطيني  المسيحي  بــالمــنــظــور  الــعــالمــي 
 من رئيس 

ّ
قدّس، فقد أصبح كل

ُ
للكتاب الم

قدّس جاك سارة، 
ُ
ية بيت لحم للكتاب الم

ّ
كل

ية الأكاديمي القسّيس إسحق، 
ّ
وعميد الكل

ــديـــث أمــــــام الــكــنــائــس  يــــن إلـــــى الـــحـ مــــدعــــوَّ
الإنــجــيــلــيــة فــي أمــيــركــا وجــنــوب أفــريــقــيــا، 
ــل في 

ّ
ــارة الــبــيــت الأبــيــض والــتــنــق وإلـــى زيــ

ــة الــكــونــغــرس. عــنــدمــا قـــدّم القسّيس  أروقــ
 
ّ
منذر إسحق عظة عيد الميلاد، انتشر البث
تــه الـــدعـــوات إلــى  ــع، فــجــاء ــ فـــي نــطــاق واسـ
ــارات، وإلـــى المشاركة  ــ إجـــراء مــقــابــات وزيـ
في المناسبات العامّة، وكذلك، إلى الآخرين 
ــه. تـــابـــع نـــحـــو عــــشــــرون مــلــيــون  ــولــ مــــن حــ
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  فــي  مشاهد 
الفلسطيني  بــالــســفــيــر  الــخــاصّــة  المــقــابــلــة 
ــحــدة حــســام زمــلــط، التي 

ّ
لـــدى المملكة المــت

جــــبــــر رئــــيــــس أســـاقـــفـــة 
ُ
ــــت حــــيّــــة. كـــمـــا أ

ّ
ــث بــ

كانتربري على التراجع عن قراره مقاطعة 
ـــه شـــارك فــي المنصّة 

ّ
الــقــسّــيــس إســحــق لأن

كوربين،  جيرمي  البريطاني  الناشط  مــع 
فقد انــتــقــده إســحــق فــي لــقــاء مــع صحيفة 
غارديان، ما أدّى إلى نشر رئيس أساقفة 
ويلبي  جستين  الأساقفة  كبير  كانتربري 

فاطمة العيساوي

الإعلام  وتيرة محاولات  أخيراً،  ارتفعت، 
الــعــالمــي لــتــفــكــيــك ادّعـــــــاءات أســاســيــة في 
بشكل  خدمت 

ُ
است الإسرائيلية،  الدعاية 

ة، منها 
ّ
رئيس لتبرير حرب الإبادة في غز

ـــهـــام مــقــاتــلــي حــركــة حــمــاس بــارتــكــاب 
ّ
ات

 
ّ

سلسلة مــن جــرائــم الاغــتــصــاب فــي حــق
ــاء ضـــحـــايـــا هـــجـــمـــات 7 أكـــتـــوبـــر  ــنــــســ الــ
 

ٌ
)2023(. أبرز آخر هذه المحاولات تحقيق

نــشــرتــه صــحــيــفــة الــتــايــمــز الــبــريــطــانــيــة 
 حماس 

ّ
تحت عنوان: »تقول إسرائيل إن

استخدمت الاغتصاب سلاحاً... هل تدعم 
 
ً
 خطوة

ُ
ــة الادّعــاء؟«. يُعتبَر التحقيق

ّ
الأدل

 في تقصّي الادّعــاءات الإسرائيلية 
ً
مُهمّة

بــشــأن وقـــوع عمليات اغــتــصــاب واســعــة 
ــلـــى يــــد مـــقـــاتـــلـــي »حــــمــــاس«،  الــــنــــطــــاق عـ
ــلـــى شـــــهـــــادات فــــرقــــةِ إنـــــقـــــاذٍ مــن  بــــنــــاءً عـ
ــق من 

ّ
مــتــطــوّعــن غــيــر مُــجــهّــزيــن لــلــتــحــق

مــســائــل فــي تــلــك الــخــطــورة، بــمــا فــي ذلــك 
الــنــقــاشــات بــشــأن الاســتــخــدام السياسي 
ــتــــراضــــات عــلــيــهــا، في  لـــــادّعـــــاءات والاعــ
ــــي، مـــــن حـــقـــوقـــيّـــن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــل الإسـ ــ ــداخــ ــ الــ
 

ُ
يُـــقـــدّم التحقيق ــن.    ــارزيــ وأكــاديــمــيّــن بــ
الــروايــة التي   لمسار فبركة 

ً
 مفصّلة

ً
إفــادة

خدمت 
ُ
ت الـــرأي الــعــام الــعــالمــي، واست

ّ
هـــز

بــشــكــل أســـاســـي فـــي الـــخـــطـــاب الــدعــائــي 
المشروع  الدفاع  لدعم مقولة  الإسرائيلي 
عن النفس في وجه »اعتداءات حماس«. 
ــــذي يـــدعـــم تحقيقاً  الـ أهـــمّـــيـــة الــتــحــقــيــق، 
أوّلـــيّـــا ســابــقــا نــشــرتــه وكــالــة أسوشييتد 
ــه يُقدّم صورة 

ّ
بــرس، تظهر، أيضاً، في أن

ــل الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــداخــ ــ ــي الــ ــ ــدل فـ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ عـ
بـــــن الاســـــتـــــخـــــدام الـــســـيـــاســـي لـــلـــروايـــة 
ــراض الــعــلــمــي عــلــى الاســـتـــخـــدام،  ــتــ والاعــ
والــتــحــدّيــات الــتــي واجــهــتــهــا بعثة الأمــم 
حدة لتقصّي الحقائق، بعدما وجدَت 

ّ
المت

نفسها أمام مُهمّةٍ فائقة الصعوبة، نظراً 
ــة الجنائية، والخوف من 

ّ
إلى غياب الأدل

ــل  تهمة مــعــاداة الــســامــيــة فــي حـــال تــوصُّ
ها ضدّ 

ّ
أن فسّر 

ُ
ت قد  نتائج  إلــى  التحقيق 

 
ُ

التحقيق ف 
ّ
يتوق لا  اليهوديات.  النساء 

عند الوقائع العملية، التي شكّلت الرواية 
الاغتصاب  استخدام  بشأن  الإسرائيلية 
ــربٍ مــــن مــقــاتــلــي »حــــمــــاس«،   حــــ

َ
ــلـــة وســـيـ

بالاعتماد على تصريحات فريق الإنقاذ 
رســـل للعثور على 

ُ
أ الـــذي  الــرســمــي،  غير 

ــاول، أيــــضــــا، وبــشــكــل  ــنــ ــتــ الــــجــــثــــث، بــــل يــ
ــــاص، رمــــزيّــــة الـــســـرديـــة الإســرائــيــلــيــة  خــ
فـــي الـــتـــاريـــخ الـــيـــهـــودي لــجــهــة اســتــغــال 
»تـــرومـــا« اضــطــهــاد الــنــســاء الــيــهــوديــات، 
الإسرائيلية  الحملة  لحساب  وتجييرها 

لكسب الرأي العام في حرب الإبادة. 
اســتــخــدمــت الــــروايــــة تـــاريـــخ الاضــطــهــاد 
ــرة  ــذاكـ ــوّة فـــي الـ ــقـ ــهـــودي، الـــحـــاضـــر بـ ــيـ الـ
تاريخية«،  »ذاكــــرة  بــاعــتــبــاره  الجماعية 
عـــبـــر اســـتـــحـــضـــار عــمــلــيــات الاغـــتـــصـــاب 
الــتــي تــعــرّضــت لــهــا الــنــســاء الــيــهــوديــات 
في حملات التصفية الإثنية لليهود في 
روســيــا وشــرق أوروبـــا، فــي أواخـــر القرن 
العشرين.  الــقــرن  وبــدايــات  عشر  التاسع 
 
َ
ــورة ــ ــــصـ  الـ

ُ
كــــذلــــك اســـتـــخـــدمـــت الـــــــروايـــــــة

 ضدّ الرجل العربي، 
َ
 والعنصرية

َ
المقولبة

ى 
ّ
أو حت باعتباره مصدر عنف أو خطر 

مغتصباً للنساء. 
الحكومة  أطلقتها  الــتــي  الــحــمــلــة  حــالــت 
دون  مستوياتها  أعلى  فــي  الإسرائيلية 
إمكان تقصّي الحقائق بشأن ما جرى في 
ترويج  عبر   ،)2023( أكــتــوبــر   7 هجمات 
روايات تضليلية من كبار المسؤولين إلى 
رجـــال الــشــرطــة، والــنــاشــطــن والمسعفين 
والإعلام الإسرائيلي، كما العالمي. الهدف 

المهدي مبروك

ــمــــن فــي  ــيــ ــى الــ ــ ــــصـ ــود أقـ ــ ــعـ ــ ــل صـ ــكّــ ــشــ ــم يــ ــ ــ ل
 ،

ً
أيــام، مفاجأة قبل  الأوروبــيــة،  الانتخابات 

ـــعـــة، وأفــــــادت 
ّ
فـــقـــد كـــانـــت الــنــتــيــجــة مُـــتـــوق

ـــه 
ّ
ــأن بـ الآراء  )اســــتــــطــــاع(  ــبـــر  سـ عـــمـــلـــيـــات 

ما  قاربت  التي  وبالنسبة  مُرتقب،  صعود 
، فهذه نتيجة عامّة، بقطع النظر عن 

َ
عــلِــن

ُ
أ

 بلد منها على حِدَة. 
ّ

تفاصيلها، ونصيب كل
تأتي هــذه النتائج في سياق دولــي يشهد 
فيه العالم ما يناهز 40 من الانتخابات تهمّ 
ها تأتي 

ّ
رؤســاء الحكومات والــدول. كما أن

ر، 
ّ
التوت ميزته  أوروبـــي  إقليمي  سياق  فــي 

الــتــهــديــدات الأمــنــيــة، ففي  نتيجة تــصــاعــد 
الـــحـــدود الــشــمــالــيــة، تــشــهــد أوروبــــــا حــربــا 
ين يشتركان في أكثر 

َ
 جمعت شقيق

ً
مستعرة

 عن التاريخ الذي جمعهما 
ً
من سمة، فضلا

، فقد كانا من النواة الصلبة للاتحاد 
ً
طويلا

تقريباً.  قـــرن  نــصــف  مــن  أكــثــر  السوفييتي 
ــا  ــ وفــــي الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، تــشــعُــر أوروبـ
ها في خطر وجــوديّ ناجمٍ من تصاعد 

ّ
بأن

موجات الهجرة القادمة إليها من أفريقيا. 
ــــزاب  وهــــي الـــورقـــة الـــتـــي اســتــعــمــلــتــهــا الأحـ
لقد  ومعتقداتها.  أفكارها  لنشر  اليمينية 
تمكّنت عدّة أحزاب يمينية من الصعود إلى 
الحكم خلال السنوات الماضية، لهذا السبب 
تـــحـــديـــداً. الــشــعــبــويــات الــيــمــيــنــة، تــحــديــداً، 
للمهاجرين.   

ً
مناهضة شعبوياتٍ  انحرفت 

إسلاموفوبيا  إلــى  الأحـــزاب  هــذه  استندت 
تجعل العرب والمسلمين خطراً يهدّد هُويّة 

أوروبا باعتبارها نادياً مسيحيّاً.
 

ّ
ظل في  خصوصاً  عة، 

ّ
متوق النتائج  كانت 

اللذين  البلدين  فــي  اليمين  أقــصــى  صــعــود 
ــا؛ ألمانيا وفــرنــســا، فهما  ان رئــة أوروبــ يُــعــدَّ
شــــهــــدا، تـــبـــاعـــا، صــــعــــوداً لــلــيــمــن فــــي آخـــر 
انتخابات شهداها، ولولا بعض التحالفات 
أن  اليمين  ة لأمكن لأقصى 

ّ
العسيرة والهش

 الديناميات الانتخابية 
ّ

يفوز بها. تكاد كل
تقع في  تنحصر في منافسات وتحالفات 
ســاحــة اليمين الــســيــاســي، أمّـــا الــيــســار فقد 
القرن. أكثر   يتراجع درامــيّــا منذ بداية 

ّ
ظــل

مــع عقدين مــرّا على هــذا التحوّل ولا يــزال 
ــزاب  ــر يــســتــفــحــل. اخــتــفــت تــقــريــبــا الأحــ الأمــ
الـــشـــيـــوعـــيـــة فــــي أوروبــــــــــا، ثـــــمّ لـــحـــقـــت بــهــا 
الأحـــــزاب الاشــتــراكــيــة. مــا نــشــهــده، حــالــيــا، 
مـــن تــعــبــيــرات يـــســـاريـــة هـــي نــوســتــالــجــيــا 
ونزعة حالمة. برهنت مختلف الانتخابات، 
التعبيرات،   هــذه 

ّ
أن البلدان الأوروبــيــة،  في 

 عـــن إقــنــاع 
ً
ــرة رغــــم مــبــدئــيّــتــهــا، غــــدت قـــاصـ

ــنــــاخ،  ــذا المــ ــ ــبـــن وتـــعـــبـــئـــتـــهـــم. فــــي هــ ــنـــاخـ الـ
اســتــطــاعــت انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبــــي 
أخــيــراً أن تــحــوز نــســبــة إقــبــال تــعــدّ مُــهــمّــة، 
الانتخابات  المتواصل عن  العزوف   

ّ
في ظل

ــة عــــــدم الــتــســيــس  ــعــ ــا، واتـــــســـــاع رقــ ــمــــومــ عــ
والــــامــــبــــالاة الانـــتـــخـــابـــيـــة، الـــتـــي تــعــصــف 

 الأمــــــور على 
ّ
فـــي دلالـــــة واضـــحـــة عــلــى أن

مقلقة،  باتت  لبنان  مــع  الشمالية  الجبهة 
من  حكومته  لإنــقــاذ  سريعاً  العمل  وعليه 
الاستقالات  نتيجة  تعانيه  الــذي  التصدّع 
فــيــهــا، وبــســبــب المـــظـــاهـــرات الإســرائــيــلــيــة 
إسقاطها  التي تصبّ في خانة  الضاغطة 
ــا، إذ  ــتـــوريـ ر ذلــــك دسـ

ّ
فـــي الـــشـــارع إن تـــعـــذ

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، 
 مــرافــق الـــدولـــة من 

ّ
ــــاراك، إلـــى شـــل إيــهــود بـ

ة، وإســـقـــاط حكومة 
ّ
ــز ــ أجـــل إنـــهـــاء حـــرب غـ

إلــى ما  الــلــه »الآن«  عـــودة حــزب  نتنياهو. 
بــعــد الــلــيــطــانــي، عــلــى مـــا يـــبـــدو، طــلــبٌ من 
 الـــحـــزب يــشــكّــل 

ّ
المــســتــحــيــل تــحــقــيــقــه، لأن

المكوّن الأساسي لأهل الجنوب في لبنان؛ 
 الذين 

ّ
فهو الطبيب والمحامي والعامل، وإن

عُون هم  يسقطون في ميدان المعركة ويشيَّ
من أبناء هذه القرى الجنوبية، فقد يكون 
»من  الشائع  المثل  بحسب  يعمل  نتنياهو 
لا يــريــد تــزويــج ابنته يــرفــع مــهــرهــا«، فهو 
تطرّف 

ُ
يقود حكومة متشدّدة من اليمين الم

ــه إلـــــى فـــتـــح جــبــهــة  ــوتــ ــن دعــ لا تـــتـــوانـــى عــ
الشمال، وإلى الحرب الأكيدة مع حزب الله. 
 فــــي هـــذه 

ً
تـــبـــقـــى حــتــمــيــة الــــحــــرب قـــائـــمـــة

ــــداع الــــــذي يــشــكّــلــه  ــــصـ الـــجـــبـــهـــة بــســبــب الـ
ــدرات الـــحـــزب عــســكــريــا، فــفــي ما  ــ تــنــامــي قـ
يخص إسرائيل لا خيارات متاحة أمامها 
سوى حرب توسيعية مع الحزب، لأسبابٍ 

بــعــد انــســحــاب بــنــي غــانــتــس مــنــهــا. فهي 
الــتــي بــاتــت تــعــانــي ضــغــط المــظــاهــرات في 
الشارع نتيجة اتهامه من الأهالي برفضه 
ـــطـــرح. تعيش إســرائــيــل منذ 

ُ
ت أيّ تــســويــة 

مــطــالــبــات  ــــع  وقـ عـــلـــى   )2023( أكـــتـــوبـــر   7
أهـــالـــي الــرهــائــن بـــإطـــاق ســراحــهــم تحت 
ــارع آخــر  أيّ تــســويــة أتــــت، إضـــافـــة إلـــى شــ

ه 
ّ
بأن همه 

ّ
يت نتنياهو،  لسياسة  مــعــارضٍ 

سبب تراجع هيبة الدولة الإسرائيلية أمام 
حركة حماس وحــزب الله. انتقل التصدّع 
في الشارع الإسرائيلي من داخل الحكومة 
رة مع الجيش، إذ هاجم 

ّ
إلى العلاقة المتوت

نتنياهو، في 16 يونيو/ حزيران الحالي، 
الإســرائــيــلــي،  للجيش  العسكرية  الــقــيــادة 
بعد أن أعلنت »هدنة تكتيكية« في مدينة 
التنسيق معه،  مــن دون  ة 

ّ
غـــز رفــح بقطاع 

الهدنة »غير   هــذه 
ّ
أن قــولــه، وأكّـــد  بحسب 

ــه »سمع عنها عبر الإعــام«. 
ّ
مقبولة«، وأن

 »إسرائيل دولة لديها 
ّ
وأضاف نتنياهو أن

 
ّ
جيش، وليس جيش لديه دولــة«، وأكّد أن
هناك من يريد تغيير أهــداف الحرب على 
ين، 

َ
ة، على غرار الوزيرَين المستقيل

ّ
قطاع غز

ين يريدان قرارات انهزامية.
َ
اللذ

تــصــدّع فــي الــداخــل وصـــداع على الجبهة 
المستمرّة  الإســنــاد  حــرب  حيث  الشمالية، 
ــم رفــــع سقف  ــه، رغــ ــلـ ــزب الـ ــا حــ الـــتـــي بـــدأهـ
الــتــهــديــدات مـــن المــســؤولــن فـــي إســرائــيــل 
بــحــرب شــامــلــة فـــي هــــذه الــجــبــهــة، فــحــرب 
ر، 

ّ
الجبهة الشمالية تشهد مزيداً من التوت

تهدّد  وباتت  الاشتباك،  قواعد  كُــسِــرَت  إذ 
ــو الــــحــــرب الـــشـــامـــلـــة، فــا  ــزلاق نـــحـ ــ ــالانــ ــ بــ
ى لو 

ّ
حظوظ لفرص نجاح أيّ تسوية، حت

كانت الإمــاءات أميركية. تشعل إسرائيل 
حرب الشرق الأوسط بالتوازي مع الحرب 

الـــدائـــرة فـــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا، فـــالأمـــور لن 
تــقــف عــنــد مـــا يـــريـــده نــتــنــيــاهــو، ولا عند 
حرب الإسناد، بل، على ما يبدو، مرتبطة 
بحرب الانقسامات الدولية، حيث الإيراني 
جزء منها، فهو إلى جانب روسيا والصين 
ل المحور الذي يهدف إلى تغيير النظام 

ّ
يمث

العالمي القائم، وجعله متعدّد الأقطاب، إذ 
يجعل مــن حــضــورهــم فـــعّـــالًا. عــالــم يرسم 
المـــتـــغـــيّـــرات بـــالـــنـــار، فــالــحــرب قــائــمــة ولــن 
ة سوى حلقة منها، 

ّ
ف، وما حرب غز

ّ
تتوق

القائمة بعيداً  إذ باتت ترتبط بالمجريات 
عــن المــفــاوضــات والــتــســويــات، وذلـــك على 
وقع حكومة إسرائيلية تتصدّع، ولا خيار 

أمامها سوى الاستمرار في الحرب.   
ــيـــل خـــطـــورة الـــوضـــع المــاثــل  ــرائـ تـــــدرك إسـ
تسبّب  باتت  التي  الشمالية،  الجبهة  فــي 
 المعادلة 

ّ
صداعاً حقيقياً لها، خصوصاً أن

باتت وجودية، والحرب وصلت إلى نقطة 
اللاعودة. فلا معنى للعودة إلى الوراء، ولا 
أهــدافــا  قا 

ّ
لــم يحق الــنــزاع   طــرفــي 

ّ
أن سيما 

للذهاب  جــدّيــا  انتصاراً  تحاكي  ملموسة 
ين 

َ
إلى تسويات جدّية يفرضها أحد الطرف

ــهــا حــرب لا تشبه أيّ حرب 
ّ
على الآخـــر. إن

خاضتها إسرائيل في تاريخها، وخرجت 
ــرّة عـــن إيـــقـــاع الــضــابــط الأمــيــركــي  ــ هـــذه المـ

والإيراني. 
)كاتب لبناني(

اعـــتـــذارٍ عــلــنــيٍّ عــبــر مــنــصّــة إكـــس، وتبعته 
إسحق  القسّيس  وصفها  هاتفية،  مكالمة 
ها كانت دافئة وإيجابية. وكان القادة 

ّ
بأن

المـــســـيـــحـــيـــون الــفــلــســطــيــنــيــون يـــحـــاولـــون 
جميع  فــي  المسيحيين،  زمــائــهــم  تشجيع 
ــة 

ّ
ــالـــم، عــلــى عــــدم الـــســـمـــاح لــقــل ــعـ أنـــحـــاء الـ

باختطاف الإيمان المسيحي. وبذلك، كانوا 
قدّس، التي 

ُ
يدافعون عن حقائق الكتاب الم

الشرق  في  المسيحيين  القادة  جعلت عمل 
الأوسط أكثر صعوبة.

الكتاب  إلى  مُستنِدة  إسحق  رسالة  كانت 
ــهــا كــانــت غــاضــبــة، ولــيــســت 

ّ
ــدّس، لــكــن ــقــ ــ

ُ
الم

تـــصـــالـــحـــيـــة، وركّـــــــــــزت عــــلــــى رفـــــــض دعــــم 
ــم، لا  ــالـ ــعـ المــتــصــهــيــنــن المــســيــحــيــن فـــي الـ
حدة، بشكل أعمى 

ّ
المت الــولايــات  سيما في 

ــادة الــجــمــاعــيــة الإســرائــيــلــيــة  ــ عــمــلــيــات الإبـ
 
ّ
لــكــن ة. 

ّ
ــز ــ غـ فـــي  خــصــوصــا  للفلسطينيين، 

ــبــــرى كــــانــــت كـــيـــف شــكّــلــت  ــكــ المــــفــــاجــــأة الــ
اللاهوتية من منظور فلسطيني  الرسالة 
ــتــــي  ــــي، والــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــا فـــــي الــــعــــالــــم الـ ــ ــراقـ ــ ــتـ ــ اخـ
 مــا جـــرى عــبــر وســائــل الإعــــام، 

ّ
ــل ــت كـ

ّ
غــط

التقليدية  والمــكــتــوبــة،  والمسموعة  المرئية 
ــع شـــمـــل مــنــابــر  ــ ــيـــة، وبـــشـــكـــل واســ والـــرقـــمـ
إلى  تسابقت  مــعــروفــة،  وإســامــيــة  عربية 
إجراء لقاءات مع القسّيس الفلسطيني من 

بيت لحم، ومع آخرين.
ــــري  ــمـ ــ ــعـ ــ ــة مـــــنـــــى الـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ســـــجّـــــلـــــت الـ
ــتــــن( بـــالـــعـــربـــيـــة مــع  »بــــودكــــاســــت« )ســــاعــ
الــقــسّــيــس الــفــلــســطــيــنــي، وكــــان لـــه الــتــأثــيــر 
نــفــســه، تــقــريــبــا، الــــذي أحــدثــتــه خــطــبــة عيد 
الميلاد في الجماهير الغربية. جرى تسجيل 
»الــبــودكــاســت« الــصــوتــي/ المــرئــي الطويل 
ألــف مستمع  أثير، وتابعه 140  في منصّة 
ع 

ّ
ــقـــط، فــــي حــــن وز فــــي مـــوقـــع يـــوتـــيـــوب فـ

أصبح  أخــرى.  منصّات  بين  »البودكاست« 
 
ً
مــرجــعــا لــكــثــيــريــن، فــشــمــل عـــرضـــا مــفــصّــا

ــأن المــســيــحــيــة  لـــلـــقـــضـــايـــا الـــاهـــوتـــيـــة بــــشــ
وفــلــســطــن، وكـــيـــف اخــتــطــف المــســيــحــيــون 

الصهاينة اللاهوت لأغراض سياسية.
الحاجز«  أمــام  »المسيح  وقــد شكّل مؤتمر 
ــر المـــاضـــي  ــهـ ــم، أواخــــــــر الـــشـ ــيـــت لــــحــ فــــي بـ
ــار(، فــرصــة جــديــدة لــلــحــوار مع  ــ )مــايــو/ أيّ
ــل. إضـــافـــة إلــــى ضــيــوف  ــ ــداخـ ــ ــارج والـ الــــخــ

ــى روايــتــهــا 
ّ
مـــن هــــذه الــحــمــلــة، الـــتـــي تــبــن

الـــنـــاجـــون مـــن الــهــجــمــات، ونــقــلــوهــا في 
الضغط  كان  العالمي،  شهاداتهم للإعلام 
حدة للتوصّل إلى 

ّ
على تحقيق الأمم المت

 الاغتصاب وقع بشكل 
ّ
نتيجة مفادها أن

ـــه كــان منهجياً 
ّ
لا يحتمل أدنــى شــكّ، وأن

ــتـــشـــار بـــأمـــر مـــن »حـــمـــاس«  وواســـــــعَ الانـ
وبتنفيذٍ من مقاتليها. 

تأكيد حجم  المــتــوافــرة  المعطيات  لــم تتح 
ــم اغــــتــــصــــاب، بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــرائــ ــجــ كــــهــــذا لــ
ــيـــدة لــرهــيــنــة ســابــقــة، قــالــت  شـــهـــادة وحـ
ــهــا تــعــرّضــت لــاعــتــداء الجنسي خلال 

ّ
إن

احـــتـــجـــازهـــا، بـــمـــا يــنــفــي وقــــــوع جـــرائـــم 
ــــه، لا 

ّ
مــنــهــجــيــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق، أو أقــــل

ه، بحسب 
ّ
يثبتها. الأكثر أهمّية من ذلك كل

الــســيــاســي  الاســــتــــخــــدام   
ّ
أن الـــتـــحـــقـــيـــق، 

لادّعاءات الاغتصاب يحول دون تحقيق 
ــة لــلــضــحــايــا الـــنـــســـاء عـــبـــر مــنــع  ــعــــدالــ الــ
المـــحـــاولات الــجــدّيــة لــتــقــصّــي حــقــيــقــة ما 
جـــرى فـــي الــهــجــمــات. غــابــت عـــن الإعـــام 
ــي الــروايــة 

ّ
ــارع إلـــى تــبــن الــعــالمــي، الـــذي سـ

الإسرائيلية وتعميمها من دون تحرّيها، 
 في إسرائيل، بما في 

ُ
النقاشاتُ الداخلية

الذي  التقرير،  اعــتــراض خبراء على  ذلــك 
)المتطوّعين  مهنيين«  »غــيــر  على  اعتمد 
والذين  الجثث(،   دفنوا  الذين  المتديّنين 
قـــدّمـــوا »تــحــلــيــات جــنــائــيــة غــيــر دقــيــقــة 
 هــــؤلاء 

ّ
ــيـــر مــــوثــــوقــــة«، خـــصـــوصـــا أن وغـ

المــتــطــوّعــن فـــي فـــريـــق الإنـــقـــاذ )زاكــــــا( لا 
الــنــســاء، لتديّنهم  لــهــم بــأجــســام  مــعــرفــة 
ــن عـــــدم مــوثــوقــيــة  ــا يـــزيـــد مــ الــــشــــديــــد، مــ
ــر الــــربــــط بــــن جــثــث  ــسّـ ــفـ شـــهـــاداتـــهـــم، ويُـ
الــنــســاء الــضــحــايــا والـــذاكـــرة الــتــاريــخــيــة 
لاغتصاب النساء اليهوديات، التي سارع 
إلى  إلى استحضارها،  المسعفون  هــؤلاء 
النازيّة،  المذبحة  أخــرى من  جانب صــور 
ــهــم شــاهــدوا 

ّ
مثل إشـــارة مسعفين إلــى أن

تلالًا من الجثث في مسرح الهجوم. غاب 
عن الإعلام العالمي، أيضاً، دور الحكومة 
في تشجيع استحضار الذاكرة الجماعية 

وترويجها في مواقع القرار العالمي. 
بعض هــذه الــروايــات التضليلية رُوّجــت 
بــشــكــل خـــاص عــبــر مــســاعــدة مــقــرّبــة من 
نتنياهو ساهمت في نشر أكثر الروايات 
جــذبــا لــإعــام مثل روايـــة الــحــامــل، التي 
وروّجتها  أحشائها،  من  جنينها  انتزع 
ــة الــرئــيــس الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مــقــالــة  ــ زوجـ
ــد. ومـــن  ــعـ ـــصـــحّـــح بـ

ُ
ــيــــوزويــــك«، لــــم ت »نــ ـــ لــ

دات قتيلات 
ّ
الــروايــات، أيضاً، صور لمجن

ها لمقاتلات كُرديات. أثارت 
ّ
تبيّ لاحقاً أن

حملة التضليل هذه اعتراضات حقوقيّين 

فــإذا كانت نسبة  بفئاتٍ اجتماعيةٍ عديدة، 
ها قد 

ّ
الإقبال، عموماً، قد تجاوزت 51%، فإن

 في دولٍ عديدة، على 
ً
سجّلت نسباً مرتفعة

غرار بلجيكا )عاصمة الاتحاد الأوروبــي(، 
ولــوكــســمــبــورغ، وغــيــرهــمــا، فــي حــن كانت 
في حــدود 51%، أيضاً، في فرنسا، أمّــا في 
 
ٌ
ية

ّ
 متأن

ٌ
ة ألمانيا فكانت 64%... إلخ. تفيد قراء

البرلمانية، هذه، كما أشير  في الانتخابات 
ساع نفوذ اليمين، إذ لم تتردّد 

ّ
أعلاه، إلى ات

 جرس 
ّ

تــدق أن  الفرنسية  لوموند  صحيفة 
الإنذار، في عددها يوم 13 يونيو/ حزيران 
 أقــــصــــى الــيــمــن 

ّ
ــالــــي، حــــن كـــتـــبـــت أن الــــحــ

فـــي الـــــدول المـــؤسّـــســـة لــاتــحــاد الأوروبــــــي، 
الوحيدتان  فالدولتان  بها.  يفوز  تحديداً، 
اللتان لم يصعد فيهما نواب أقصى اليمين 
البلدان  أمّــا  وسلوفينيا.  مالطا  طرفيّتان؛ 
 فيهما أقصى اليمين في المرتبة 

ّ
اللذان حل

الأولـــــى فــهــمــا الــنــمــســا وفـــرنـــســـا. وإذا كــان 
عاً في النمسا، نظراً إلى التراث 

ّ
الأمر مُتوق

 يتراكم بين انتخاباتٍ 
ّ

السياسي، الذي ظل
 المفاجأة كانت فرنسا تحديداً، 

ّ
وأخرى، فإن

نكر انــحــرافــهــا اليميني 
ُ
ــت ت

ّ
وهــي الــتــي ظــل

كبح  ومنها  تقدّمها،  مُتعدّدة  ذرائــع  تحت 
جــمــاح الــجــبــهــة الــوطــنــيــة فـــي الانــتــخــابــات 
 
ّ
الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة المــاضــيــة. غــيــر أن
مـــا لـــم يــقــلــه الــخــطــاب الــســيــاســي الــرســمــي 
أو  اليمين  يه، وســط 

ّ
اليمين، بشق أن موجة 

 تراجع 
ّ

أقصاه، كانت مُقبلة، بلا شكّ، في ظل
الــيــســار، كما أشــيــر سابقاً. كــانــت ردّة فعل 
ــاكـــرون، الـــدعـــوة إلــى  الــرئــيــس الــفــرنــســي، مـ
يحتاج  كـــان  مُــبــكّــرة.  انــتــخــابــات تشريعية 
ى يدرك 

ّ
إلى مثل هذه النتيجة القاسية حت

تطرّف. لا 
ُ
الم اليمين   بــاده تجرفها مياه 

ّ
أن

يُعدّ ماكرون اشتراكياً أو يسارياً، فهو ابن 
 يصارع لإيجاد 

ّ
اليمين البراغماتي، الذي ظل

الكلاسيكية؛  التصنيفات  تلك  خــارج  بديل 
يسار/ يمين. سيكون المهاجرون، وتحديداً، 
المتضرّرين من  أكثر  العرب والمسلمين، من 
 عن المواقف 

ً
صعود اليمين الأوروبي، فضلا

الــبــلــدان،  بديها هـــذه 
ُ
الــتــي ست الــســيــاســيــة، 

منفردة أو في نطاق أوروبـــي، من مختلف 
الــقــضــايــا الـــعـــربـــيـــة، ومــــن أكـــثـــرهـــا أهــمّــيــة 
الكتلة  هــذه   

ّ
أن غير  الفلسطينية.  القضية 

ــهــا خــافــات 
ّ
الــســيــاســيــة الاقــتــصــاديــة تــشــق

البلدان  مــواقــف بعض  مــا سيجعل  حــــادّة، 
أكـــثـــر بـــراغـــمـــاتـــيـــة، وهــــي مــضــطــرة إلــــى أن 
تعيد حساباتها، حين تكون مصالحها في 
المــحــكّ. يــبــدو الــخــاف الفرنسي الإيــطــالــي، 
مــن جــهــة، وتــبــايــن بــعــض الــبــلــدان الأخـــرى 
في مواقفها الدبلوماسية على غرار الموقف 
مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــثــل إســبــانــيــا 
 
ّ
ـــراً إلـــى أن

ّ
ــرى، مـــؤش وغــيــرهــا، مــن جــهــة أخــ

اليمين سيعاني معضلاتٍ قد لا تكون في 
الحسبان.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــيـــل مــدى  مــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــلــمــس إســـرائـ
فــعــالــيــة الـــحـــزب فـــي الـــحـــرب بــعــد ثمانية 
ــن الــــقــــتــــال، نــســبــة إلـــــى الأضــــــرار  أشـــهـــر مــ
حكومة  تــدرك  كما  أحدثها.  التي  الكبيرة 
المرتفعة  الــحــزب  جــهــوزيــة  مــدى  نتنياهو 
ه بات يمتلك 

ّ
لحرب استنزاف، ولا سيما أن

ــــتــــطــــوّرة، خـــاصـــة مــنــظــومــتــه 
ُ
الأســـلـــحـــة الم

الــدفــاعــيــة الـــجـــويـــة، الـــتـــي أســقــطــت ســربــا 
ــســيّــرة، الــتــي كــادت 

ُ
مــن أحـــدث طــائــراتــه الم

صواريخها تطاول طائرات إف 16. وهنا، 
قد تبدأ المعادلة بالتغيير لمصلحة الحزب 
ــف الأمــــر عــنــد الــســاح 

ّ
ومــــحــــوره. لا يــتــوق

الإيـــرانـــي الـــذي يــحــارب بــه الــحــزب، بــل ما 
يتوجّس منه نتنياهو، وهو ما أكّده وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 9 
يونيو/ حزيران الحالي لوكالة سبوتنيك 
ى إشارة الرئيس 

ّ
 »الغرب تلق

ّ
الروسية، أن

احتمال  بــشــأن  بــوتــن  الــروســي فلاديمير 
تسليم أسلحة روسية إلى دول وجماعات 
في العالم لمحاربة الغرب«. تأكيد لافروف 
يــشــكّــل تــحــدّيــا عــنــد حــكــومــة نتنياهو، إذ 
سيسمح للحزب بامتلاك أسلحة مُتطوّرة 
ــا يــســمــح بــكــســر  ــة، مــ ــريـ ــيـ ذات قــــــدرة تـــدمـ
معادلة »التفوق الإسرائيلي في المنطقة«. 

ــزب عـــلـــى الــجــبــهــة  ــ ــحـ ــ ــه الـ ــيـ ــانـ صـــــــــداعٌ يـــعـ
ــــن حـــالـــة   عـ

ً
 خـــــطـــــورة

ّ
ــل ــقــ الـــشـــمـــالـــيـــة، لا يــ

نتنياهو  أصــابــت حكومة  الــتــي  الــتــصــدّع 

ــون  ــ ــيّـ ــ ــوتـ ــ أجــــــانــــــب كــــثــــيــــريــــن، شــــــــــارك لاهـ
ــات، قـــدّمـــوا  ــ ــابّـ ــ فــلــســطــيــنــيــون، شـــبـــاب وشـ
ـــرت 

ّ
دراســــات وأوراق عــمــل مــهــمّــة، كــمــا وف

قـــــــراءة كــلــمــة لـــرئـــيـــس فــلــســطــن مــحــمــود 
عباس للمؤتمر الغطاء الوطني الرسمي. 
ــيــة بــيــت لــحــم للكتاب 

ّ
وتـــحـــدّث رئــيــس كــل

قدّس جاك سارة بعبارات يمكن للجميع 
ُ
الم

مُــكــرّراً إحـــدى أشــهــر آيـــات الكتاب  فهمها، 
 عديدين من قادة الكنيسة 

ّ
قدّس، فقال إن

ُ
الم

ـــهـــم نــســوا كــلــمــاتــهــا. تلا 
ّ
الــغــربــيــة يــبــدو أن

ســـــارة الآيــــــة: »هـــكـــذا أحـــــبّ الـــلـــه الـــعـــالـــم«، 
 
ّ
 تلك المحبّة الإلهية شاملة: »إن

ّ
ق بأن

ّ
وعل

الفلسطينيين  تشمل  للجميع  الله  محبّة 
وليست مشروطة«. كان المؤتمر مفيداً في 
نشئت مجموعة نواة جديدة 

ُ
التواصل، وأ

بدعم واسع من القيادة الإنجيلية العربية 
ط لحمل رسالة مفادها 

ّ
التي قرّرت أن تخط

 محبّة المسيح ورحمته للجميع. الفكرة 
ّ
أن

الــــدفــــاع عــن  الـــجـــهـــد  ــذا  ــ الـــجـــديـــدة وراء هـ
الجديدة  المجموعة  تلتزم  الكتابي.   

ّ
الحق

بمساعدة زملائهم المسيحيين في تحفيز 
الـــنـــاس، وأن يــصــبــحــوا كــمــا طــلــب المسيح 
عن  يبحثون  الجميع »صانعي ســام  من 

العدالة والرحمة«.
)كاتب من الأردن(

وأكــاديــمــيّــن إســرائــيــلــيّــن بــارزيــن بشأن 
النسوية  الــجــنــدريــة  اســتــخــدام الأجـــنـــدة 
ة، وتسييس 

ّ
سلاحاً لتبرير الحرب في غز

 عن اعتماد تشريعات 
ً
الاغتصاب، فضلا

ــانــــون  ــــي »قــ ــمّـ ــ ــا سُـ ــ ــا مـ ــ ــرزهــ ــ تـــمـــيـــيـــزيـــة أبــ
الإرهــاب الجنسي«، وهو مشروع قانون 
تطرّف، 

ُ
قدّمه نوّاب من اليمين واليمين الم

اه الكنيست في يوليو/ تمّوز 2023، 
ّ
وتبن

ويقضي بمضاعفة العقوبة على الجرائم 
الــتــي تــرتــكــب بــدافــع »قــومــيّ«.  الجنسية 
ــذه الــجــرائــم  وبــــذلــــك، يــحــاكــم مــرتــكــبــو هــ
ين، بحسب جنسية 

َ
ين مختلف

َ
أمام قانون

 
ّ
المــرتــكــب أو هويته الإثــنــيــة، مــا يعني أن

بجرم  هماً 
ّ
مت عربياً  أو  فلسطينياً   

ً
رجــا

ــراءات  ــ ــ كـــهـــذا يُـــحـــاكَـــم وفـــقـــا لـــقـــانـــون وإجـ
هم 

ّ
مختلفة تماماً عن رجل إسرائيلي مت

ــه، تـــحـــت ســقــف  ــسـ ــفـ ــــرم نـ ــــجـ ــاب الـ بــــارتــــكــ
الـــدولـــة »الــديــمــقــراطــيــة«.  يــشــكّــل تقصّي 
الحقيقة السبيل الوحيد لتحقيق العدالة 
ــه الــســبــيــل الوحيد 

ّ
لــلــضــحــايــا، كــذلــك فــإن

ــدام الــســيــاســي لــجــريــمــة  ــتـــخـ لـــوقـــف الاسـ
ــادة راح  الاغــتــصــاب عــبــر تــبــريــر حـــرب إبــ
آلاف المـــدنـــيـــن الأبــــريــــاء ضــحــيــتــهــا، ولا 

يزالون يُقتلون يوميّاً. 
ترويج  في  الاستخدام  هــذا  أيضاً ساهم 
والفلسطينيين  للعرب  النمطية  الــصــور 
ــاريــــن«، وتــلــك  بـــاعـــتـــبـــارهـــم »غـــيـــر حــــضــ
إيــحــاءات عنصرية ردّدهـــا الــنــاجــون من 
هــجــمــات الــســابــع مــن أكــتــوبــر )2023( أو 
أهالي الضحايا في شهاداتهم، وأحياناً 
الــصــحــافــيــون أنــفــســهــم. تــعــكــس قضية 
ــاء ضــحــايــا  ــســ ــنــ ــاب الــ ــتــــصــ تـــســـيـــيـــس اغــ
هــجــمــات »7 أكــتــوبــر« مــأزقــا كــبــيــراً لــدى 
ل بخرق 

ّ
الإعلام الغربي، أو معظمه، يتمث

تقاليدَ أساسيةٍ في تغطية قضايا متنازعٍ 
عليها عبر نقل وجهات النظر المختلفة، 
ــة 

ّ
بــالأدل السياسيين  ادّعـــــاءات  ومــقــارعــة 

مات. 
ّ
المسل مــن  حكماً  اعتبارها  دون  مــن 

ــة الإســرائــيــلــيــة الــدعــائــيــة  تــعــتــبــر الــــروايــ
ــهــم مــقــاتــلــو »حــمــاس« 

ُّ
لــلــفــظــائــع، الــتــي ات

 لخرق 
ً
ونــــادرة  

ً
 خــاصّــة

ً
بارتكابها، حــالــة

الإعـــام تقاليده فــي تــحــرّي الحقائق في 
مــســائــل بــتــلــك الـــخـــطـــورة، وغـــيـــاب آلــيــات 
المـــراجـــعـــة لـــهـــذه الـــوســـائـــل بـــشـــأن نقلها 
التايمز،  مقالة   

ّ
لــعــل ترويجية.  لأكــاذيــب 

ــــهــــمّــــة، ومـــقـــاربـــتـــهـــا لــلــحــقــائــق بــشــأن 
ُ
الم

في  بما  التضليلية،  الاسرائيلية  الرواية 
ـــعـــارِضـــة 

ُ
ذلــــك الأصــــــوات الإســرائــيــلــيــة الم

ــتــــخــــدام الـــســـيـــاســـي لـــاغـــتـــصـــاب،  لــــاســ
خطوة في هذا الاتجاه. 

)أستاذة جامعية لبنانية في لندن(

حكومة نتنياهو إلى الحرب دُرْ في الجبهة  الشمالية

المنظور الفلسطيني 
للاهوت المسيحي

الاستخدام السياسي للاغتصاب 
ومسؤولية تحريّ الحقائق

ما يعنيه انتصار اليمين 
المُتطرفّ الأوروبي

الأبرز في رسالة 
نتنياهو المهلة التي 
لخّصها بعبارة »الآن« 

في دلالة واضحة 
على أنّ الأمور على 

الجبهة الشمالية مع 
لبنان باتت مقلقة

شكّل مؤتمر 
»المسيح أمام 

الحاجز«، في بيت 
لحم، فرصة جديدة 

للحوار مع الخارج 
والداخل

تقصّي الحقيقة 
السبيل الوحيد 

لتحقيق العدالة 
للضحايا، كذلك فإنهّ 

السبيل الوحيد لوقف 
الاستخدام السياسي 

لجريمة الاغتصاب

آراء

معن البياري

لتشكو حكومة  العربية  الــدول  إلــى جامعة  تلجـأ  لم  الــســودان  أن حكومة  دع عنك 
الإمارات ما تنسبُه إليها من دعم عسكري لقوات الدعم السريع المتمرّدة على الدولة، 
وأنها ذهبت إلى مجلس الأمن، في هذا الخصوص، فليس من مهابةٍ أو شيء من 
ؤخذ على محمل الجدّ، في أمر كهذا، 

ُ
 ت

ً
مكانةٍ لدى الجامعة المذكورة يجعلها جهة

وفــي غــيــره. ليست القصّة هــنــا، وإنــمــا فــي اللغة شــديــدة الــوضــوح، فــي الاتهامات 
الخرطوم  بعثتها  الماضي، رسالة  نيسان  إبريل/  ، في 

ً
أولا التي تضمّنتها  الكبرى 

إلى مجلس الأمــن، وثانياً في البيان الذي تلاه مندوب السودان في الأمم المتحدة، 
 حــادّاً مع مندوب 

ً
الحارث إدريــس، الثلاثاء الماضي، في المجلس، ما أحــدث سجالا

الإمارات، محمد شهاب، في ردود متبادلة بين الرجليْ، يمكن الاستدلال منها ليس 
فقط على ما صارت عليه العلاقات بين البلدين من تأزّم بالغ، وإنما أيضاً على أن 
السيل بلغ الزبى، عندما تجد أبوظبي، في بيانات رسمية معلنة وفي كلام مندوبها 
أمام مستمعيه في الهيئة الأممية، أن الذي يتحدّث أمامه يمثل »طرفاً متحارباً«، هو 
 لجمهورية 

ً
ه ممثلا

َ
القوات المسلحة، في السودان، ولا تخلع عليه دولة الإمارات صفت

المتحدة نفسُها. وهــذا ليس  الأمــم  الــذي تتعامل معه  ه كما هو حاله 
ّ
أقل الــســودان، 

رات والأزمات بين دول عربية 
ّ
فقط بالغ الشذوذ، ولم يسبق له مثيل في أيٍّ من التوت

 في إشهار انحياز دولة عربية وإعلانه ضد 
ٌ

تصادَمت فيما بينها، وإنما هو تطرّف
إلــى اتهام الإمـــارات برعاية  دولــة »شقيقة« أخــرى. وعندما يصل الحارث إدريــس 
»تأجيج الصراع«، عندما تمدّ  »الإرهاب العِرقي الممنهج في السودان«، وليس فقط بـ
»الدعم السريع« بالسلاح، نكون أمام مشهدٍ عربي شديد الدلالة على انهيار مريع 

في القواعد الناظمة للتعامل بين الدول العربية نفسها.
صــحــيــحٌ أن مــجــلــس الأمــــن، وهــيــئــات وأجـــهـــزة أخــــرى فــي الأمــــم المــتــحــدة، شهدت 
 منهما الآخــر بدعم 

ٌّ
سجالات، غير مــرّة، بين المغرب والجزائر، وحــدث أن اتهم كل

صادف أيّاً منهما نزع عن ممثلي الدولة 
ُ
»انفصاليين« في بلد الآخر، غير أننا لم ن

الحروب  نــزاع داخلي. وصحيحٌ أيضاً أن  الأخــرى صفته هــذه، فاعتبره طرفاً في 
الإعلامية )والدعائية( في منازعاتٍ عربيةٍ بينيةٍ عديدة غير منسية، وفصول لها 
ما تزال طرية في الذاكرة، ومن الأنسب عدم التذكير بها، إلا أنها، في الأول والأخير، 
رات، أي 

ّ
 بعضنا بلحوم بعضنا في الإذاعات والتلفزات والبيانات والمذك

َ
بقيت نهش

 حروب 
ً
 النهش، في أغلبه، في ملاعب الكلام والتنازع اللفظي، وإنْ ليست منسية

ّ
ظل

الخرطوم  به  هم 
ّ
تت الــذي  أن  لبنان، غير  بالوكالة في  صــدّام حسين وحافظ الأســد 

أبوظبي يصل إلى دعم قوة متمرّدة على سلطة الدولة بالسلاح والمال في غضون 
ه« السوداني في مجلس 

ُ
حربٍ مستعرة. ولئن نعت مندوب الإمارات ما ساقها »زميل

إلى  أن سيأتي  بد  لا  فإننا  ومجنونة«،  »مضحكة  بأنها  لبلده  اتهاماتٍ  من  الأمــن 
أفهامنا ما نشرته »نيويورك تايمز«، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن تقرير 
الإمـــارات أسلحة  )لــم ينشر(، جــاء على تفاصيل »تهريب«  المتحدة نفسها  للأمم 
قوية إلى قوات الدعم السريع، المعروفة باسم قوات الدعم السريع، عبر تشاد منذ 
العام الماضي؛ طائرات من دون طيّار مسلحة، ومدافع هاوتزر، وصواريخ  صيف 
مضادة للطائرات، كان يجري إرسالها عبر رحلات شحن سرّية وطرق التهريب 
 عن التقرير، عزّزت تلك الإمدادات 

ً
الصحراوية. وعلى ذمّة الصحيفة الكبرى، نقلا

مسار  في  له  انتصاراتٍ  قت سلسلة 
ّ
وحق السريع«(،  )قائد«الدعم  قــوات حميدتي 

ر مناشدة مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، 
ّ
الحرب. كما لا بد أنْ سنتذك

ف 
ّ
التوق )بــالاســم(،  ــارات  الإمــ فيها  بما  ــدول«،  ــ ال »جميع  غرينفيلد،  تــومــاس  ليندا 

الــســودان. وقد قالت السيدة إن بلادها تواصلت مع  الدعم لطرفي الحرب في  عن 
التي جاءت  التقارير   

ً
»زملائها« في الإمــارات في هذا الخصوص. وليست منسية

الأخيرة عن  تلميحات من  بعد  ولندن،  أبوظبي  الخلافات في علاقات  على بعض 
إسناد عسكري ولوجستي تقدّمها الإمارات لقوات حميدتي.

ى أن تكون غضبة الخرطوم المشهرة في مجلس الأمن في 
ّ
ليس هناك من لا يتمن

غير محلها، وأن يصحّ ما تنفيه أبوظبي عن نفسها من اتهاماتٍ ثقيلة، غير أن الذي 
يغري بالتملي فيه هذا اللون المستجد من الخصومات العربية المعلنة ... كما نرى 

.
ً
في الملعب السوداني مثلا

بسمة النسور

ألقاها وسط حشد من  ل الأميركي كلينت إيستوود )95 عاماً( في كلمة 
ّ
قال الممث

 شيء بأعينكم، 
َّ

محبّيه: »مُرعبٌ هو التقدّم في العمر، أليس كذلك؟ ها أنتم ترون كل
والرئتين  الــضــوء،  يُــرهــقــه  الـــذي  الضعيف  العينين  ونــظــر  بليونة،  تــتــحــرّك  لا  عظاماً 
تعبَ أكثر حين تبلغ هذا العمر ولا تجد 

ُ
رعبَ والم

ُ
تلتقطان الأنفاس بصعوبة، لكنّ الم

بالبطولات  المــلــيء  تــاريــخــك  إلــى قصص  بــتــذمّــرٍ  بقربك يستمع  حبّهم 
ُ
ت مــمّــن  أحـــداً 

الوهمية. مُرعبٌ أن تكون وحدك بعد أن كان الجميع يلهث وراءك. وأخيراً، بعد قضاء 
زْ بعائلة حقيقية، وتعيّ عليك أن تعيش في الظلام، 

ُ
ف

َ
عمرك باحثاً عن الضوء، لم ت

بالدرجة  أســرة،  بتكوين  الاهتمام  الــضــوء. عليكم  ــك على 
ّ
ــدل

َ
ت ليدٍ  احتياجك  عــزّ  في 

الأولــى، فالجري خلف الشهرة كالرماد الذي نفخت فيه الرياح، فلا هو أشعل ناراً، 
ق من المناسبة التي 

ّ
ن من التحق

ّ
 ثابتاً في مكانه«. ورغم البحث، لم أتمك

ّ
ولا هو ظل

رة، التي انتشرت على نطاق واسع في أكثر من 
ّ
ؤث

ُ
قال فيها إيستوود هذه الكلمة الم

موقع إخباري. أيّاً كان الأمر، تبعث الكلمة، بغضّ النظر عن المناسبة التي قيلت فيها، 
مة والناقد الراحل إحسان 

ّ
ر إجابة العل

ّ
على الحزن والرعب في آن واحد. وهنا، أتذك

اً فهي الشيخوخة، 
ّ
خيف حق

ُ
عبّاس عن سؤال بشأن الموت، إنه »تجربة مُريحة، أمّا الم

حيث خيبة الأمل«. وفي تأمّل لمسيرة إيستوود، الطويلة والثريّة والمتنوّعة، وقد حاز 
جائزة أوسكار أربع مرّات، وغيرها الكثير من جوائز عالمية وأوسمة رفيعة، وأجمع 
فاً 

ّ
 ومُخرجاً ومُنتجاً ومُؤل

ً
لا

ّ
الحيّة، ممث السينمائية  اد على وصفه بالأسطورة 

ّ
النق

ق المجد والثراء والشهرة. 
ّ
 ما يتمنى وأكثر، فحق

ّ
ه حاز كل

ّ
موسيقيّاً، يمكن القول إن

وعلى الصعيد الشخصي، كان إيستوود »دون جوان« خطيراً، وقعت النساء دائماً 
إلى  إلى فشل،  آلت  لات شهيرات 

ّ
في غرامه، وارتبط في علاقات عاطفية عــدّة بممث

الكهولة  العمر«، حيث   إلى ما نطلق عليه »أرذل 
ً
أن وصل في نهاية المطاف مخذولا

والمرض والوحدة والخيبة والإحساس بالخواء واللاجدوى. وصل به الحال تماماً كما 
ردّد عبد الحليم في رائعته »زيّ الهوى« في تلاعب ذكيّ بالمعاني: »وتريني.. ماسك 

الهوى بإديّا... وآه من الهوى يا حبيبي«.
 على مصير محتوم يتربّص بنا جميعاً، بغضّ النظر 

ً
 كبيرة

ً
اً، يستدعي الأمر آهة

ّ
حق

بالتركيز  مستمعيه  إيستوود  ينصح  الزائلة.  العابرة  الحياة  هــذه  في  منجزنا  عن 
ها محض وهم )!(. والسؤال 

ّ
 عن اللهاث خلف أضواء الشهرة لأن

ّ
على العائلة، والكف

ا 
ّ
نا لن نفعل، فلا أحدَ من

ّ
ا لنصائح من سبقونا؟... الأرجح أن

ّ
هنا: هل سيمتثل أيٌّ من

خذ مواقفه في الحياة بناءً على تجارب الآخرين. قديماً قالوا: »النصيحة بجمل«، 
ّ
يت

ها مقولاتٌ تفتقر 
ّ
في دلالة على أهمّيتها، و»أسأل مُجرّب ولا تسأل حكيم«، غير أن

 مُرتاباً في أراء الآخرين مهما 
ّ

 من تجاربه، ويظل
ّ

م إل
ّ
ا لا يتعل

ّ
ة، فالواحد من

ّ
إلى الدق

تعِب 
ُ
ثقل بالحزن وبالندم وبالفراغ، لا ت

ُ
. لذلك، عزيزي الكهل الفضولي، الم

ً
بدت سديدة

التي لا يكترث  نفسك، يا صديقي، ولا تنشغل بإسداء النصائح، وسرد الحكايات 
ــهــا لا تعني شيئاً 

ّ
العظيمة السابقة، لأن إنــجــازاتــك   عــن الحديث عــن 

ّ
ـــف

ُ
بها أحــد، وك

ويصيبون،  يخطئون  الــتــجــارب؛  يخوضون  دعهم  ذواتــهــم.  فــي  نهمكين 
ُ
الم للشباب 

ويختالون بمنجزاتهم، بعيداً عن وصايتك التي لا يرغبون فيها. حاول التصالح مع 
العمرية، على قساوتها، باعتبارها حتميّة لا مناص من مواجهتها، وكن  مرحلتك 
على يقين من أنّ أولئك الشباب المفتونين بيفاعتهم سيأتي عليهم يوم يبلغون )إذا 
كانوا محظوظين( فيه مرحلة الكهولة، ولن يتوانوا، بدورهم، عن إسداء النصائح التي 

ة الحياة الجائرة.
ّ
لن يُصغي إليها أحد، فتلك سن

سامح راشد

 مئات من المصريين في موسم الحَجّ أخيراً، غضبَ قطاعات واسعة من 
ُ
سبّبت وفاة

المجتمع المصري. فمن بين نحو ألف حالة وفاة فقط، من جميع جنسيات الحجّاج، 
العظمى  الغالبية  وكانت  ستمائة.  من  أكثر  المصريين  الحجّاج  بين  الوفيَات  بلغت 
أكثر من نصفهم. ورغم  ل المصريون 

ّ
الذين مث النظاميين،  الحجّاج غير  منها بين 

امتاز  الحجّ حــالات وفــاة كثيرة،  التي يشهد فيها موسم  الأولــى  المــرّة  ها ليست 
ّ
أن

، وضخامة العدد 
ً
هذا العام من الأعوام السابقة بمحدودية أعداد الضحايا إجمالا

 إلى عدد الحجّاج المصريين عامة.  كما أنّ وفيَات موسم الحَجّ أخيراً لم تكن 
ً
نسبة

ما 
ّ
ية، وإن

ّ
بسبب التدافع كما في معظم الحالات السابقة، ولا لأسباب تنظيمية وفن

بانفراد،  المناسك  أداء  الحرارة وصعوبة  بارتفاع درجات  ارتبطت جميعها تقريباً 
مراعاة  السعودية  السلطات  رتها 

ّ
وف التي  والتجهيزات  التسهيلات  عــن  وبمعزل 

 
ً
صعبة ظروفاً  النظاميين  غير  الحجّاج  فواجه  السائدة.  الــحــرارة  شديدة  لــأجــواء 
والمعيشية  اللوجستية  الصعوبات  عن   

ً
الشعائر، فضلا إتمام  في   

ً
كبيرة  

ً
ومعاناة

ى هنا، يبدو 
ّ
ي من المسالك الرسمية. حت

ّ
الناجمة عن التهرّب من السلطات والتخف

أولئك المصريون، وغيرهم، الذين حاولوا أداء شعائر الحجّ، مسؤولين عمّا تعرّضوا 
له، وعن الوفيات الكثيرة بينهم، لكنّ الصورة ليست كاملة على هذا النحو، فالحجّاج 
لوا 

ّ
يتسل ولــم  السماء،  مــن  المقدّسة  الأراضـــي  إلــى  يهبطوا  لــم  المتوفون  المصريون 

ما سافروا من بلدهم بطريقة نظامية من المطارات الرسمية 
ّ
خفية عبر الحدود، وإن

وبواسطة شركة الطيران الوطنية، وغيرها من الشركات الرسميّة. وحصل كثيرون 
صدر السلطات المصرية 

ُ
منهم على رقم التصديق الإلكتروني )البار كود(، الذي ت

 للتساؤل عن 
ّ

 بالعمرة أو الحجّ مقابل رسوم باهظة. ومن ثمّ، لا محل
ً
بموجبه موافقة

كيفية سفر أولئك »غير النظاميين« من مصر أو من أيّ دولة أخرى.
وللتذكرة، في التاسع من الشهر الماضي )مايو/ أيّار(؛ أي قبل شهر من يوم الوقوف 
السعودية  إلــى  بالسفر  للمواطنين  السماح  الوطنية  الطيران  شركة  أعلنت  بعرفة، 
بتأشيرة دخول للزيارة. ثم عادت الشركة نفسها في التاسع من الشهر نفسه إلى 
إلغاء القرار بإيعاز من السلطات السعودية؛ أي إنّ شركة الطيران المصرية الوطنية 
الرسمية طــرف أصيل وفــاعــل رئيس فــي تلك الأزمـــة. وخــال الأيـــام العشرة التي 
فصلت بين قرار السماح وإلغائه، غادر عشرات الآلاف من المصريين إلى السعودية 
ى إتمام مراسم الحَجّ. وبذلك السلطات المصرية شريكة أصيلة 

ّ
للمكوث هناك، حت

الطيران  بحثت شركة  إذ  الأزمـــة،  عــن  مباشرة  وتتحمّل مسؤولية  جــرى،  مــا  فــي 
ت حسن نيات السلطات السعودية في عدم 

ّ
الوطنية عن المكسب السريع، واستغل

ق عشرات 
ّ
منع الزيارات قبل موسم الحَجّ بشهر، وتغافلت الدولة المصرية عن تدف

ة والمدينة، تحت أعين الأجهزة والمؤسّسات المعنية وأبصارهما. 
ّ
الآلاف إلى جدّة ومك

وليست السلطات السعودية بريئة من دماء من ماتوا من الحرّ والإرهاق في الحجّ. 
الــحــرارة، ثم  فقد داهمت الشرطة هناك بيوتاً كان الحجيج يحتمون بها من قيظ 
عــادت، عشيّة يوم عرفة، وسمحت للجميع بالحجّ. ولو كان تحديد العدد لأهداف 
الحجيج  البداية، من دون تشريد  الحجّاج لأمكنها ذلك من  تنظيمية وبغاية راحة 
التنظيمية  الأســبــاب  تكفي  لا  بــل  والــســمــاح،  المنع  بــن  وتشتيتهم  النظاميين،  غير 
واللوجستية وحدها لتفسير تحديد عدد الحجيج بمليون أو بمليونين، فالإمكانات 
ها. 

ّ
كل الشعائر  أماكن  في  والتطوير  التوسيع  من  بمزيد  تسمح  السعودية  المالية 

ي والمسعى بين 
ّ
طبّقة في الحرم المك

ُ
والمثال الناجح على ذلك فكرة التوسّع الرأسي الم

الصفا والمروة. وليس أسهل من تعميمها في أماكن الشعائر لتستوعب ملايين عدّة 
من الحجيج، من دون مشكلات ولا وفيات.

يحدث بين الخرطوم وأبوظبي سنةّ الحياة الجائرة

حجّ مبرور غير ميسور

1415
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آراء

سعيد زيداني

ا شاهدين على مسيرات شعبية حاشدة 
ّ
كن

وصـــاخـــبـــة فـــي مــــدن كــثــيــرة فـــي الـــولايـــات 
أوروبية  حدة وكندا، كما في مدن دول 

ّ
المت

ــتــــن،  ــيــ  فــــي الأوروبــ
ً
ــا، خــــاصّــــة ــهـ ــمـ وعـــواصـ

على  احتجاجاً  وذلك،  والشمالية،  الغربية 
ــكـــان  ــان والمـ ــســ ــيـــل عـــلـــى الإنــ عــــــدوان إســـرائـ
ة، العدوان الوحشي 

ّ
والبنيان في قطاع غز

كما  أشــهــر.  ثمانية  مــن  أكــثــر  منذ  المستمرّ 
الجامعات  طلبة  لحاق  على  شاهدين  ا 

ّ
كن

ــيــــة والأوروبــــــــيــــــــة والأســــتــــرالــــيــــة،  ــركــ ــيــ الأمــ
وغــيــرهــا، بــهــذا الـــحـــراك الــشــعــبــي المــنــاوئ 
لــذلــك الـــعـــدوان وداعــمــيــه والمــدافــعــن عــنــه. 
 الشباب 

ّ
 للخطأ أن

ً
ولم يكن خافياً أو قابلا

هــو مــن يــتــصــدّر هــذا الــحــراك، ســـواء داخــل 
ــــوار الــجــامــعــات أو فـــي مــيــاديــن المـــدن/  أسـ
ــوحّــدة 

ُ
الــعــواصــم خــارجــهــا. أمّـــا الــرســالــة الم

ــات  ــراكـ ــحـ ــرات والـ ــيـ ــسـ والمـــشـــتـــركـــة لـــهـــذه المـ
أوّلًا،  مكمّلين:  ين 

ّّ
شق فــذات  ها 

ّ
كل الشبابية 

ة، ومعاقبة 
ّ
وقف العدوان الهمجي على غز

قوّاتها  ارتكبته  ما  على  وقادتها  إسرائيل 
ــــرب وجــــرائــــم ضـــدّ  الـــغـــازيـــة مــــن جــــرائــــم حـ
التعاطف  عن  التعبير  وثانياً،  الإنسانية؛ 
مع الوجع الفلسطيني واحتضان الحقوق 
وتقرير  الحرّية  في  الفلسطينية  الوطنية 
وليس  والــعــدوان.  الظلم  ومقاومة  المصير 
غــريــبــا، فــي مثل هــذه الــحــالات، أن تختلط 
المــــذكــــوريــــن  ــــن 

ّ
الــــشــــق ــة ذات  ــالــ ــرســ الــ ــذه  ــ هــ

مشاركة  جماعات  ها 
ّ
تبث جانبية  برسائل 

ــة الإســـامـــيـــة  ــقـــاومـ تــتــمــاهــى مـــع حـــركـــة المـ
لليهود  كــارهــة  جماعات  أو  ومنطلقاتها، 
مــن منطلق عــنــصــري.  وهــنــاك مــاحــظــات 
 مـــزيـــد مــــن الــــضــــوء عــلــى 

ّ
تـــســـاعـــد فــــي رش

دوافـــــــع )وتــــحــــيّــــزات( الـــقـــائـــمـــن عـــلـــى تــلــك 
المــســيــرات والـــحـــراكـــات، والمــشــاركــن فيها، 
وحــراكــات  الصاخبة،  الشعبية  فالمسيرات 
ــهــا 

ّ
ــر صـــخـــبـــا، كــل ــثــ ــات الأكــ ــعـ ــامـ ــجـ طـــلـــبـــة الـ

ولا  ليبرالية،  ديمقراطية  دول  فــي  ــحــدُث 
َ
ت

نــدر. وبصورة  فيما  إلا  حدُث في غيرها، 
َ
ت

خــاصّــة، تــكــون هــذه المــســيــرات والــحــراكــات 
الــدول  تلك  فــي  وأشـــدّ صخباً  اتساعاً  أكثر 
الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي نــاصــرت 
ة، مــثــل 

ّ
ــلــــى غــــــــــز ــل فـــــي حــــربــــهــــا عــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

حدة وفرنسا 
ّ
حدة والمملكة المت

ّ
الولايات المت

سوسن جميل حسن

ـــهـــا »هـــيـــاكـــل مـــتـــطـــوّرة«، 
ّ
ــدن بـــأن ــ ــــوصَــــف المـ

ُ
ت

فــمــا يـــبـــدو، فـــي أحـــيـــان كـــثـــيـــرة، اعــتــبــاطــيــا 
ومصادفة، في صــورة المــدن بشكل عــام، هو 
فــي الــواقــع سلسلة مــن تــغــيــيــرات كــانــت في 
ــل هـــادف، أو 

ّ
وقــت إنشائها فــي منزلة تــدخ

القائمة،  الحضرية  الهياكل  في  معنى،  ذي 
الــظــروف والاحتياجات  موجّهة دومــا نحو 
ــة لــيــســت مــتــجــانــســة  ــنـ ــديـ والإمــــكــــانــــات. والمـ
ــيّ، ثــقــافــي،  ــتـــمـــاعـ بـــالمـــطـــلـــق، هــــي خــلــيــط اجـ
أو  عناصره  تمايز  درجــة  تختلف  قانوني، 
 هــذا الخليط ســاهــم تاريخياً 

ّ
لــكــن شــدّتــهــا، 

الحضرية  والهويّة  المدينة،  هويّة  رســم  في 
ها، 

ّ
هــي مــا يــربــط الــنــاس بــمــكــان مــعــنّ، لكن

ــمَــتْ ومــع نــمــوّهــا كــانــت تتغيّر 
َ
ــدن، ن مثل المـ

ر 
ّ
باستمرار، وليست ثابتة بأيّ حال، بل تتأث

بالأحداث والتاريخ والزمن. فهل التصاميم 
ــعَــدُّ مــن أجــل إعــادة 

ُ
والتخطيطات الــتــي ســت

بناء المدن التي دمّرتها الحرب في منطقتنا 
ستحمل رؤى وثقافة الجهات الضالعة في 
إعادة البناء والمموّلة له؟ أم سيكون للسكّان 
آراؤهــم وتصوّراتهم بشأن صيغ  الأصليين 
مــدنــهــم الــتــي يــعــاد بــنــاؤهــا؟ تــفــيــد تــجــارب 
 الــــحــــروب لا تــنــتــهــي قــبــل أن 

ّ
ــتـــاريـــخ بـــــأن الـ

تــكــون قــد دمّــــرت كــثــيــراً مــن الأحــيــاء والمـــدن، 
أخــرى  ــرّدت ساكنيها، وخلقت شــروطــا  وشـ
أربعينيات  إعمارها. في منتصف  أجــل  من 
القرن الماضي، بعد صمت المدافع في الحرب 
 
ً
مــدمّــرة  

ٌ
كــثــيــرة  

ٌ
مـــدن كــانــت  الثانية،  العالمية 

بـــدرجـــاتٍ مــتــفــاوتــة، قـــد تــصــل فـــي بعضها 
ــدّة، ومــنــهــا  ــ ــة عــ ــيــ إلــــى 90% فـــي دول أوروبــ
العيش  إلــى  الناس مُضطرين  ألمانيا، وكــان 
ـــت فــي ألمانيا 

َ
فــي أمــاكــن إقــامــة طــارئــة، عُـــرِف

بـــأكـــواخ نــيــســن، وبــعــد ذلــــك، انــطــلــقــت طفرة 
بناء حقيقية، وكــان الــســؤال: كيف يمكن أن 
تكون المباني والمناطق السكنية والمــدن في 
المــســتــقــبــل؟ لا يــهــمّ هـــذا الـــســـؤال المهندسين 
ــطــي المــــدن فــحــســب، بل 

ّ
والمــعــمــاريــن ومــخــط

هناك،  وكــان  أيضاً.  والمواطنين  السياسيين 
دائــمــا، أشــخــاص تقليديون يــريــدون إعــادة 
بناء المدن المدمّرة بالشكل الذي كانت عليه، 
ودائــــمــــا، هـــنـــاك دعـــــاة إلــــى أن تـــكـــون هــنــاك 
ــاء المـــاضـــي،  ــطــ ــاوز أخــ ــتـــجـ ــدة تـ ــديــ ــة جــ ــدايــ بــ
ـــبـــات الــــعــــصــــر، وتـــحـــســـب 

ّ
وتــــــراعــــــي مـــتـــطـــل

حساب المستقبل. الضوء، الهواء، مساحات 
للسيارات، مع شوارع واسعة من أجل حركة 

الديمقراطية  الــدول  في  وغيرها.  وألمانيا، 
احترام  الليبرالية، كما نعرف جيّداً، هناك 
في  ه 

ّ
المواطن، يشمل حق الإنسان/  لحقوق 

حرّية التعبير بأشكالها المختلفة، وهناك، 
ــل 

ّ
فـــي المــقــابــل، تــأثــيــر لــلــمــواطــن عــلــى المــمــث

ــب وصــاحــب الـــقـــرار. أمّـــا فــي الـــدول 
َ

ــنــتــخ
ُ
الم

التعبير  حرّية  فهامش  الديمقراطية،  غير 
مُرحّب بها  أضيق، وحرّية الاحتجاج غير 

من السلطات الحاكمة.
الفلسطينية  الــجــالــيــات   

ّ
أن خــافــيــا  ولــيــس 

والــــــعــــــربــــــيــــــة والإســــــــامــــــــيــــــــة فــــــــي الـــــــــــدول 
الديمقراطية الليبرالية، المذكورة أعلاه، هي 
التي تتصدّر تلك المسيرات والحراكات في 
 
ّ
ميادين المدن/ العواصم والجامعات. ولكن

الاحتجاجية  الفعّاليات  تلك  فــي  المــشــاركــة 
الجاليات،  تلك  على  بالتأكيد،  تقتصر،  لا 
فقد انضمّت إلى قوافل المحتجّين جماعات 
فكراً  للصهيونية  المعادين  تشمل  متنوّعة 
ومـــشـــروعـــا، أنـــصـــار الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــــواحــــدة مـــن الــنــهــر إلــــى الــبــحــر، وأنـــصـــار 
ـــيـــن والــــدولــــيــــن، 

ّ
حــــقــــوق الإنـــــســـــان المـــحـــل

ــعــــة إســـــرائـــــيـــــل وســـحـــب  ــقــــاطــ وأنـــــــصـــــــار مــ
الاستثمارات منها، وجماعات سلام أخرى 
والــجــرائــم  الفظائع  تلك  ضمائرَها  وخـــزت 
الغازية  الإسرائيلية  القوّات  ترتكبها  التي 
ــال،  ــفـ ضـــدّ المـــدنـــيـــن، خـــاصّـــة الــنــســاء والأطـ
ــــان المــــدنــــيــــة، ســيــمــا المــشــافــي  ــيـ ــ وضــــــدّ الأعـ
ــا يــجــمــع المــــشــــاركــــن فــــي تــلــك  ــازل. مــ ــ ــنــ ــ والمــ
حركة  تأييد  ليس  الاحتجاجية  الفعّاليات 
المقاومة الإسلامية )حماس(، وليس العداء 
ما الحس الإنساني/ الأخلاقي 

ّ
لليهود، وإن

الـــذي اســتــنــفــرتــه مــشــاهــد الــقــتــل والــتــدمــيــر 
ــة  ــروّعــ ــزوح، مـــشـــاهـــد مــ ــ ــ ــنـ ــ ــ والــــتــــجــــويــــع والـ
أوصـــلـــت إلـــى تــحــريــك قــضــايــا فـــي المــحــاكــم 
أيضاً،  وليس خافياً،  العلاقة.  ذات  الدولية 
العربي/  الفلسطيني/  ســـواء  الــشــبــاب،   

ّ
أن

الأوروبـــــــــــــي،  الأمــــــيــــــركــــــي/  أو  الإســـــــامـــــــي 
المسيرات  وغيرهم، هم من يتصدّرون هذه 
والــحــراكــات؛ شــبــاب وحّــدهــم الالــتــزام بقيم 
ــة، والـــنـــضـــال  ــعــــدالــ ــاواة والــ ــ ــسـ ــ ــة والمـ ــرّيـ الـــحـ
ضــدّ الظلم والــقــهــر والاضــطــهــاد. غــنــيّ عن 
 تــلــك المــســيــرات 

ّ
الـــقـــول فـــي هــــذا الـــصـــدد أن

لها  بمثيلات  ــذكّــر 
ُ
ت الشبابية  والــحــراكــات 

ضدّ الحرب في فيتنام، في النصف الثاني 
ــذكّــر 

ُ
مـــن ســتــيــنــيّــات الـــقـــرن المـــاضـــي، كــمــا ت

المــرور، مع مساحات خضراء. هذا ما ينظر 
تخصّصون، ولا بــدّ من الإشــارة إلى 

ُ
إليه الم

 معايير إضافية صار لا بدّ من مراعاتها 
ّ
أن

اليوم، تتوافق مع ما يطلق عليه المدن الذكية.  
تــشــكّــل المــديــنــة الـــوعـــي والــثــقــافــة والـــهُـــويّـــة. 
لذلك، يرتبط التوجّه إلى المستقبل، أو النظر 
التاريخية  بــالــهُــويّــة  ق 

ّ
تتعل بأسئلة  إلــيــه، 

ينسجم  ما  إلــى  الساكنين  ع 
ّ
وتطل للمدينة، 

تــقــالــيــدهــم، وأنـــواع  مــع ثقافتهم، عــاداتــهــم، 
المــهــن والــنــشــاط الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
الشائع لديهم. لذلك، لا بــدّ من دراســة مدى 
ــضــمــرة في 

ُ
تــأثــيــر المــشــاريــع فــي الـــصـــورة الم

ــــي لـــلـــمـــديـــنـــة، فـــالـــهُـــويّـــة لا تــتــشــكّــل  ــــاوعـ الـ
بل  وحــدهــا،  المعمارية  الهندسة  من  وتنمو 
الــهــويــة الــحــضــريــة شـــيء لــه تــأثــيــر داخــلــي، 
ــذا ما  أيـــضـــا، يــربــط الـــنـــاس بــمــديــنــتــهــم، وهــ
الذي يساهم  يمكن تسميته جوهر المدينة، 
ــي تــشــكــيــلــه، ويــمــنــح  الـــجـــمـــيـــع تـــاريـــخـــيـــا فــ
الذين  هــم  والأشــخــاص  »سمعتها«.  المدينة 
مدينتهم،  فكرتهم عن  يــطــوّرون ويطرحون 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــشــكــيــل إجـــمـــاع اجــتــمــاعــي 
ق في 

ّ
التحق الـــرؤى مــن  ى تتمكّن 

ّ
مــعــنّ، حت

لها،  ط 
ّ
المخط التغييرات  ق 

ّ
تتعل لا  الــواقــع.  

التطوّر الطبيعي للمدينة، وليس  في حالة 
فــي الــنــهــوض مــن الــدمــار، دائــمــا، بالوظيفة 
أو الـــنـــاحـــيـــة الـــجـــمـــالـــيـــة، فـــأحـــد الـــجـــوانـــب 
ــة الـــتـــي يــســتــمــدّهــا  ــ ــويّ ــهُــ ــو الــ الأســــاســــيــــة هــ
ــكّـــان مـــن مــديــنــتــهــم، ويــمــنــحــونــهــا لها  الـــسـ
بدورهم، والشعور بالوطن ينطلق وينبني 
التاريخية  ورمــوزهــا  بالمدينة،  الشعور  من 
مــهــمّــة جـــــدّاً، يــمــكــن أخــــذ حــريــق كــاتــدرائــيــة 
نوتردام في باريس مثالًا على هذا الشعور، 
فــهــي بــالــنــســبــة إلــــى الــفــرنــســيــن تـــجـــاوزت 
مكانة  ت 

ّ
واحتل الدينية،  ومكانتها  معناها 

أوسع وأشمل، صارت رمزاً وطنياً بالنسبة 
المجتمع،   شرائح 

ّ
كل تعني  الفرنسيين،  إلى 

تديّنين منهم فحسب.
ُ
وليس الم

ــدّة جــوانــب  ــ وتــشــمــل الــتــنــمــيــة الــحــضــريــة عـ
ــل الــفــضــاء  ــ ــق بــجــمــيــع الــعــمــلــيــات داخـ

ّ
تــتــعــل

الـــحـــضـــري. وبـــالـــتـــالـــي، تــشــمــل الــعــمــلــيــات 
ــتــــصــــاديــــة  المـــكـــانـــيـــة والــــديــــمــــغــــرافــــيــــة والاقــ
والاجتماعية، وتأثيراتها في هيكل المدينة. 
لـــذلـــك، مـــن الــطــبــيــعــي الــحــديــث عـــن التنمية 
ــيـــاقـــات مــخــتــلــفــة، أولـــهـــا  الـــحـــضـــريـــة فــــي سـ
التاريخي.  المــنــظــور  أو  الــتــاريــخــي،  الــســيــاق 
المدن،  إدارة  مسؤولية  باعتبارها  وثانيها، 
ــراً، هــي  ــ ــيـ ــ ــــهــــا مـــهـــمّـــة تــخــطــيــط، وأخـ

ّ
عـــلـــى أن

العنصري  الفصل  نظام  لها ضدّ  بمثيلات 
الــقــرن  أفــريــقــيــا فــي ثمانينيّات  فــي جــنــوب 
ــبــــاب الأمـــيـــركـــي  ذاتـــــــــه. وفــــــي حـــالـــتـــي الــــشــ
والأوروبـــــــي، تــحــديــداً، فــنــحــن بــصــدد جيل 
ــص، خــافــا لــلــجــيــل الــســابــق، مـــن وزر 

ّ
تــخــل

النازي ضدّ  الوحش  عن جرائم  المسؤولية 
يــهــود أوروبـــا وغــيــرهــم. وفــي بعض الــدول 
حيث  الليبرالية،  الديمقراطية  الأوروبـــيـــة 
وما  الحكومي  الموقف  بين  الفجوة  تضيق 
ــه المــــتــــظــــاهــــرون، ســــواء  يـــطـــالـــب ويـــهـــتـــف بــ
ــوار الــجــامــعــات أو خــارجــهــا، فقد  داخـــل أسـ
خاذ مواقف آكثر 

ّ
سارعت تلك الدول إلى ات

انحيازاً إلى القضية الوطنية الفلسطينية، 
مــقــتــرنــة بــمــواقــف غــاضــبــة عــلــى إســرائــيــل 
بخاصّة،  ة 

ّ
غــز في  الوحشية،  وممارساتها 

عــام  مــنــذ  ــة 
ّ
ــحــتــل

ُ
الم الفلسطينية  والمــنــاطــق 

 من إسبانيا 
ّ

كــل اعتراف  1967 بعامّة. ومــا 
بــالــدولــة  وسلوفينيا  والــنــرويــج  وأيــرلــنــدا 
الفلسطينية، أخيراً، إلا خير دليل على ذلك.

بـــنـــاء عــلــى مـــا ورد أعـــــاه مـــن مــاحــظــات، 
يمكن تأكيد نقاط ثــاث. أولًا، من الواضح 
ــيــــاديــــن  مــ فــــــي  ــيــــة  ــبــ الــــشــــعــ ــرات  ــ ــيــ ــ ــســ ــ المــ  

ّ
أن

ــل  ــ ــم، والــــــحــــــراكــــــات داخــ ــ ــــواصــ ــعــ ــ المــــــــــدن/ الــ
ــلــن 

ّ
ــــر فــــي المــمــث

ّ
ــامــــعــــات، تــــؤث أســــــــوار الــــجــ

الــدول  الــقــرار في تلك  نتخبين وأصــحــاب 
ُ
الم

انطلاقتها.  مواقع  الليبرالية؛  الديمقراطية 
ولكن، من الصعب، حالياً، قياس مدى هذا 
بعوامل  مــنــوط  فــالأمــر  ياته، 

ّ
وتجل التأثير 

أخرى كثيرة، منها مدى اتساع نطاق هذه 
ومــدى  والــحــراكــات وديمومتها،  المــســيــرات 
ـــصـــدره المـــؤسّـــســـات الإنــســانــيــة 

ُ
تــأثــيــر مـــا ت

والــحــقــوقــيــة مـــن تــقــاريــر وتـــوصـــيـــات، ومــا 
يــصــدر عــن المــحــافــل والمــحــاكــم الــدولــيــة من 
قــــــرارات، ومــــدى تــأثــيــر الـــقـــوى والــلــوبــيــات 
المــضــادّة، وتــطــوّرات الأوضـــاع ذات العلاقة 
ــيــا وفـــي مــســتــوى الإقــلــيــم... 

ّ
بــالــحــرب، مــحــل

وهـــكـــذا.  ثــانــيــا، رغـــم الــصــعــوبــة فــي قياس 
الأثر وتقييمه، لا يجوز التقليل من أهمّية 
تلك المسيرات الشعبية الصاخبة في المدن/ 
الـــعـــواصـــم، وتــلــك الـــحـــراكـــات الــطــابــيــة في 
العام  الــرأي  الكثيرة، في توعية  الجامعات 
وصاحب القرار وتحريكهما في المستويات 
المختلفة، خاصّة لغرض التصدّي للقضايا 
الــحــارقــة والــعــاجــلــة ذات الــعــاقــة بــالــحــرب 
ة، وعلى رأسها القضايا الإنسانية 

ّ
على غز

الحضرية  وللتنمية  ومــوجّــه.  هـــادف  مــبــدأ 
بــدّ مــن مراعاتها أو الاهتمام بها:  أبــعــاد لا 
الـــذي مــن خلاله  الهيكلي والمــكــانــي،  الــبــعــد 
يظهر نمو المدينة، والبعد الوظيفي وكيف 
 
ً
ـــســـتـــخـــدَم المــــســــاحــــات الـــحـــضـــريـــة، فــضــا

ُ
ت

ــى في 
ّ
ــــذي يــتــجــل عـــن الــبــعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، الـ

تعدّدة لحياة المدينة، وهذا مُهمّ 
ُ
الجوانب الم

ــدّاً أيــضــا، خــصــوصــا بــالــنــســبــة إلـــى المــدن  جــ
أو حاضرها  تــاريــخــهــا،  فـــرض عليها  الــتــي 
ق 

ّ
ستدام، أن تكون لها هويّة خاصّة تتعل

ُ
الم

بــالــثــقــافــة الـــعـــامّـــة والمـــــــــوروث والـــضـــوابـــط 
ر في الأغلبية، وتسهم 

ّ
الاجتماعية، التي تؤث

ق عليه، 
َ
في خلق الفضاء الاجتماعي المتواف

هــذا مــا يمكن أخــذه فــي الحسبان بالنسبة 
إلــى المـــدن الــعــربــيــة، الــتــي دمّــرتــهــا الــحــروب، 
إلى  ة. واستناداً 

ّ
السورية وقطاع غــز كالمدن 

هذا الواقع، لا بدّ من طرح سؤال إعادة بناء 
المدن العربية المدمّرة. اتسمت منطقة الشرق 
الأوسط خلال القرن الماضي )النصف الثاني 
من  الأخيرين  والعقدين  منه بشكل خــاص، 
الــقــرن الــحــالــي( بــتــواتــر الــحــروب الــتــي نجم 
الحضرية،  للهياكل  الــدمــار  مــن  كثيرٌ  عنها 
الهُويّات،  وتخلخل  الديمغرافي،  والتغيير 
خــصــوصــا فــي ســوريــة فــي ســنــوات الــحــرب 
ة تتعرّض لأكبر 

ّ
الحالية، وها هي اليوم غز

وأعنف موجة دمــار ونــزوح منذ النكبة في 
ف إسرائيل، منذ إعلانها، 

ّ
1948، بل لم تتوق

عـــن مــحــو مــعــالــم المـــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة، في 
الذاكرة الجمعية، ومن  محاولة لمحوها من 
ة، ففي 

ّ
التاريخ. هذا ما يتكرّر بإصرار في غز

ر مساحات واسعة من مدنها  دمَّ
ُ
 حرب ت

ّ
كل

 
ٌ
وأحيائها، يعاد الإعمار، فتأتي حربٌ جديدة

دمّر من جديد، والحرب الحالية أشرسها 
ُ
وت

وأكثرها تدميراً. وأمام هذا الواقع الكارثي، 
طرح في البال أسئلة كثيرة عن إعمار المدن 

ُ
ت

المـــدمّـــرة نــتــيــجــة الـــحـــروب، مــنــهــا الــســوريــة، 
ة ومدن القطاع، هل يُسأل الأفراد 

ّ
ومنها غز

أو المــجــتــمــع عـــن الــكــيــفــيــة الــتــي يـــريـــدون أن 
للمسؤولين  السؤال  يترك  أم  فيها،  يعيشوا 
والمخوّلين بالإدارة والسلطة الحاكمة، التي 
مـــا زالــــت مُــبــهــمــة وغــيــر مـــحـــدّدة، ومــرتــهــنــة 
من  أليس  السياسية؟  والحلول  للتسويات 
المجتمع  نــوع  المواطنين عن  المنصف ســؤال 
الـــذي يــريــدونــه، ونـــوع الــحــيــاة الــتــي يرنون 
إليها؟ أم ليس هناك وقت للانتظار، فالفقد 
كبير والــجــروح كبيرة، وصــدمــة الــحــرب لن 
ــار وتــأمــن  ــمـ تــذهــب فــي وقـــت قــصــيــر، والإعـ

كحظر  الأخــاقــيــة،  والقانونية/  والإغــاثــيــة 
المدنية، وعدم  والأعيان  المدنيين  استهداف 
الــحــرمــان مــن الــغــذاء والـــدواء والــوقــود. أمّــا 
في ما يتعلق بقضايا اليوم التالي للحرب، 
 عملية قياس الأثر 

ّ
الــذي يليه، فــإن والــيــوم 

 غاية في الصعوبة. وعلى أيّ 
ّ

وتقييمه تظل
حـــال، وبفضل هــذه المــســيــرات والــحــراكــات، 
ــف الـــوجـــه الــقــبــيــح والمــنــفــر 

ّ
جـــزئـــيـــا، يــتــكــش

وللقائمين  الإسرائيلي،  الحربي  للاحتلال 
على ترسيخه وإدامته.

اً، وإن لم يكن 
ّ
 ثالثاً، من المؤسف والمحزن حق

مساحة عيش للناجين، وليس لديهم سقف 
يلوذون به، أمر مُلحّ ولا يحتمل التأجيل؟

ــــل هــو  مــــا شـــكـــل الــتــخــطــيــط الـــحـــضـــري، وهـ
عات )ومــزاج( الجهات المموّلة 

ّ
 بتطل

ٌ
مرهون

المستقبلية،  المدن  وثقافتها ورؤيتها لشكل 
ــكّــــان  الــــســ احــــتــــيــــاجــــات  مــــــراعــــــاة  دون  مـــــن 
الأصــلــيــن وتــصــوّرهــم عــن مــدنــهــم؟ إذا كان 
ــرة بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة  ــ ــدمّـ ــ ــدن المـ ــ ــــدى المــ لـ
أن تصبح  ، فرصة 

ً
أوروبــا مثلا الثانية، في 

مدن المستقبل، فهل ينطبق هذا على قطاع 
، مثل مدينة صغيرة 

ً
ة، الذي يعدّ، مساحة

ّ
غز

ة 
ّ
ــز ــدن؟ هـــل يــمــكــن أن تــصــبــح غـ ــ مـــن تــلــك المــ

المسيرات  تلك  نـــدرة(  )أو  غــيــاب  مستغرباً، 
والحراكات في الغالبية الساحقة من الدول 
التي  الــدول  تلك  ففي  والإسلامية.  العربية 
تــدعــم المــقــاومــة أو المــتــحــالــفــة مــعــهــا، لــم يــرَ 
لأيّ  يــبــدو،  مــا  على  قيمة مضافة،  الشباب 
مسيرة شعبية داعمة أو لأيّ حراك طلابي 
داعــــم. أمّــــا فــي دول الــتــطــبــيــع الــعــربــي، فلم 
تحدّي  على  يبدو،  ما  على  الشباب،  يجرؤ 
أنظمة الحكم غير الديمقراطية ومساءلتها 
عن تخاذلها في مواجهة تلك الجرائم التي 
في  المدنية  والأعــيــان  المدنيين  رتكب ضــدّ 

ُ
ت

ــــوال، هــنــاك أكمة  الــقــطــاع. وفـــي جميع الأحـ
الــوجــل مــن الشباب  الــتــراخــي أو  وراء هـــذا 
في معظم الدول العربية والإسلامية يجدر 

استكناه ما وراءها.
والهمجي  الوحشي  ردّهــا  ففي  وللإجمال، 
على عملية طوفان الأقصى، يوم 7 أكتوبر 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــــوات  ــقـ ــ الـ ارتـــكـــبـــت   ،)2023(
ــة جــــــرائــــــم حــــــــرب وجـــــــرائـــــــم ضــــدّ  ــ ــازيــ ــ ــغــ ــ الــ
دولة  أوصلتا  المدنيين،   

ّ
حق في  الإنسانية 

الاحــتــال وقــادتــهــا إلـــى قــفــص الاتــهــام في 
ــا زالـــت  المــحــاكــم الــدولــيــة ذات الــعــاقــة. ومـ
أكثر  مــرور  بعد  ترتكب  الجرائم  هــذه  مثل 
من ثمانية أشهر من اندلاع الحرب المدمّرة 
ة. 

ّ
غــز قطاع  في  والبنيان  والمــكــان  للإنسان 

مثل  الليبرالية،  الديمقراطية  الـــدول  وفــي 
أفريقيا  وبريطانيا وجنوب  وكندا  أميركا 
وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا والـــيـــابـــان ودول 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، انـــطـــلـــقـــت مـــســـيـــرات 
ــات  ــ ــراكـ ــ ــــي المـــــــــدن، وحـ شـــعـــبـــيـــة صـــاخـــبـــة فـ
بــيــة غــاضــبــة فـــي الـــجـــامـــعـــات، تــطــالــب 

ّ
طــا

عليها  القائمين  ومحاسبة  الــحــرب  بوقف 
والــداعــمــن لــهــا. ومـــا زالـــت هـــذه المــســيــرات 
والـــــحـــــراكـــــات تـــــــــزداد صـــخـــبـــا وانــــتــــشــــاراً. 
ــر مــثــل  ــ أثــ ــيــــاس  قــ ــعـــب  الـــصـ ــان مــــن  ــ كــ وإذا 
 
ّ
فــإن المــســيــرات والــحــراكــات وتقييمه،  هــذه 

ـــي الــتــوعــيــة وإيـــقـــاظ 
َ
ــا فـــي مـــجـــال هــ ــداء أصــ

ــم غـــيـــر قــابــلــة  ــالـ ــعـ ضـــمـــائـــر الأحــــــــرار فــــي الـ
لـــلـــتـــجـــاهـــل والإنـــــــكـــــــار.  خــــتــــامــــا، مــــا نــحــن 
بصدده هي مسيرات وحراكات يتصدّرها 
الشباب الغاضب، داخل أسوار الجامعات، 
وفــــي المــــــدن/ الـــعـــواصـــم خـــارجـــهـــا، شــبــاب 
غاضب وحريص على عدم ضياع صرخته 

الغاضبة ضدّ الظلم في الصحراء. 
)أستاذ الفلسفة في جامعة القدس(

للحروب  مرهونة  وهــي  مستقبلية،  مدينة 
 حــربــن 

ّ
ــل ــ ــــن كـ ــم، وبـ ــ ــ والـــتـــدمـــيـــر بــشــكــل دائـ

المــــــواد والأدوات  حـــصـــار يــمــنــع كــثــيــراً مـــن 
الــنــاس فــيــهــا، فيقضي على  الــعــصــريــة عــن 
قدرتهم على الابتكار؟ بل هل ستكون هناك 
مدن مُستدامة انطلاقاً من واقعها »الحربي« 
بــاســتــمــرار؟ وهـــل يــمــكــن، فــي الــوقــت نفسه، 
الــحــديــث عــن مـــدن مستقبلية عــلــى أنــقــاض 
المدن السورية التي دمّرتها الحرب وأحدثت 

فيها تغييراً ديمغرافياً؟
همّ إزالة الأنقاض بسرعة، والشروع في 

ُ
من الم

ى من حياةٍ 
ّ
إعادة بناء المدن، لحماية ما تبق

يعيشون  ومدنهم،  بيوتهم  مــن  رين  للمُهجَّ
خيّمات في ظروف غير إنسانية، وفي 

ُ
في الم

يُـــقـــدّم بعضها فــرص  الــتــي لا  الــلــجــوء  دول 
في  خصوصاً  لهم،  وكريمة  طبيعية  عيش 
ة، 

ّ
دول الــجــوار. هــذا فــي ســوريــة، أمــا فــي غــز

المدينة الضاربة في التاريخ، فللوضع دائماً 
خصوصيته، ما دامت مدينة مفتوحة على 
الحروب باستمرار، فكيف يمكن الحديث عن 
ق 

ّ
تتعل مدينة مستقبلية في وضع كهذا؟... 

ــا لـــم يكن  المــديــنــة المــســتــدامــة بــالمــصــيــر، ومــ
تعدّ  التي  الفلسطينية،  للقضية   

ّ
حــل هناك 

يُــحــدّد  الــعــالــم،  إلــى  بالنسبة  كبيرة  مشكلة 
لن  الفلسطيني،  الشعب  مصير  خــالــه  مــن 
يكون هناك مدن مُستدامة. وبالتالي، تكون 
أســاس،  أيّ  يبني، وعلى  الأسئلة بشأن من 
ومـــا هُــويّــة المـــدن المــبــنــيــة، ومـــا دور الثقافة 
المــجــتــمــعــيــة، ومــــا خــصــائــص الــجــيــل الـــذي 
أن  تـــرك للمجتمع وأفـــــراده  لــو  يــبــنــي، فيما 
ر في تصوّر مدينتهم؟ 

ّ
يكون لهم الدور المؤث

الواجب طرحها وعــدم تأجيلها.  أسئلة من 
 قــضــيــة شــعــبٍ 

ّ
أســئــلــة كــثــيــرة مــرتــهــنــة لــحــل

ى الطرائق، ويبقى متشبّثاً 
ّ
عريق، يُقتل بشت

بالمكان، بأرضه التاريخية، بمدنه العريقة.
ــدن الــســوريــة  ــ ــه عــلــى المـ ــ ــر ذاتـ ــ ويــنــطــبــق الأمـ
ســوريــة  بشكل  مــرتــهــن  فمصيرها  المـــدمّـــرة، 
 السياسي، فيما لو 

ّ
بعد الحرب، وبعد الحل

المخوّلة  فالسلطة  سياسي،   
ّ

حــل هناك  كــان 
مـــأهـــول بمجتمع  مــكــان  أيّ  ــكـــان،  المـ ــإدارة  ــ بــ
بـــشـــري، تــتــحــمّــل مــســؤولــيــة كــبــرى فـــي هــذا 
المجال، مسؤولية البناء وفق ما يجمع عليه 
المواطنون، وهذا ما يزيد من كتامة الأسئلة، 
رة هي نتيجة 

َ
نتظ

ُ
ما دامت هذه السلطات الم

ر من وراء 
َ
قة بالمصير المنتظ

ّ
للحلول، ومتعل

هذه الحلول.
)كاتبة سورية في برلين(

كل هذا الغضب لدى الشباب في بلاد الغرب

إعادة إعمار المدن المدمّرة وسؤال المصير

الشباب من يتصدّرون 
المسيرات والحراكات؛ 

شباب وحّدهم 
الالتزام بقيم الحرّية 

والمساواة والعدالة، 
والنضال ضدّ الظلم 

والقهر والاضطهاد 

لا يجوز التقليل من 
أهمّية المسيرات 

الشعبية الصاخبة 
والحراكات الطلابية 

في توعية الرأي 
العام وصاحب القرار 

وتحريكهما

تشكّل المدينة 
الوعي والثقافة 

والهُويةّ، لذلك، يرتبط 
التوجّه إلى المستقبل، 

أو النظر إليه، بأسئلة 
تتعلقّ بالهُويةّ 

التاريخية للمدينة

هل يسُأل الأفراد 
أو المجتمع عن 

الكيفية التي يريدون 
أن يعيشوا فيها، أم 

يترك السؤال للسلطة 
المبهمة المرتهنة 

للحلول السياسية؟
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